
ترافقـــت التطورات العســـكرية  } مســقط – 
المتصاعـــدة فـــي اليمن مع تطورات سياســـية 
مســـرحها مســـقط حيث يشـــرف ممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
على مفاوضات بين وفد يمثل المؤتمر الشعبي 
العام (حزب علي عبداللـــه صالح) والحوثيين 
(أنصار الله) من جهة ووفد آخر يمثل الحكومة 

اليمنية الشرعية.
أن  وكشـــف مصـــدر سياســـي لـ“العـــرب“ 
وفد المؤتمر الشـــعبي العـــام والحوثيين وافق 
علـــى التطبيق الكامل لقـــرار مجلس الأمن رقم 
2216 ولكن مع تحفظـــين، يتعلّق الأول ببعض 
العبارات الواردة في نص القرار والتي يعتبر 
المؤتمـــر الشـــعبي والحوثيـــون أنّهـــا ”تمس 
الســـيادة اليمنيـــة“، خصوصـــا فـــي منطقـــة 

الحدود السعوديةـ اليمنية.
ويرتبـــط التحفظ الثانـــي بالعقوبات التي 
يفرضهـــا القـــرار، الصـــادر بموجـــب الفصل 
الســـابع، على شخصيات يمنية من بينها علي 
عبداللـــه صالح ونجله أحمد وكبـــار القيادات 
الحوثيـــة، مثـــل عبدالملـــك الحوثـــي وعدد من 

المحيطين به.
وقال هذا المصدر إن المؤتمر الشعبي العام 
وجماعة أنصار الله يسعيان إلى كسب الوقت. 
وأشـــار إلى أنّهما وافقا، في ســـياق المساعي 
التي يبذلها ممثل الأمـــين العام للأمم المتحدة 
لتفادي معركـــة صنعاء، على عـــودة الحكومة 
التي يرأســـها خالد بحاح إلى العاصمة وذلك 
لفتـــرة لا تتجـــاوز مدتهـــا ســـتين يومـــا. لكنّ 
الجانبـــين أكّدا رفضهمـــا أيّ عـــودة للرئيس 
الانتقالي عبدربّه منصور هادي. كذلك اشـــترط 
المؤتمر الشـــعبي وأنصار الله على أن يلي مدة 
الســـتين يوما، التـــي يمضيها بحـــاح وأفراد 
حكومتـــه في صنعاء، تشـــكيل حكومة ”وحدة 

وطنية“.
وأوضـــح المصدر ذاتـــه أنّ المملكة العربية 
السعودية ترفض هذا الموقف الجديد للمؤتمر 
الشعبي العام وأنصار الله، وتعتبر التنازلات 
التـــي قدّمـــت إلـــى ممثـــل الأمين العـــام للإمم 
المتحدة غير كافية. وتصـــرّ المملكة على إعلان 
علي عبداللـــه صالح وأنصار اللـــه قبول قرار 
مجلس الأمن بحذافيره بشـــكل علني ومن دون 

أي تحفظ من أي نوع.
وكشـــف المصـــدر أيضـــا أن الأمم المتحدة 
تشرف في مســـقط على مفاوضات جانبية بين 
ضباط ســـعوديين وأنصار الله وذلك بحضور 
ضبـــاط عمانيـــين وممثلين لـــلإدارة الأميركية 
وللحكومـــة البريطانية. وشـــدّد علـــى أن هذه 
المفاوضـــات الجانبيـــة لم تحقّـــق تقدما يذكر 
حتّى الآن، مشـــيرا إلى أن السعودية لا تعيرها 
أهمية كبرى باســـتثناء جس نبض الحوثيين 

ومحاولـــة معرفـــة مـــا يريدونه. ولذلـــك، فإن 
مستوى التمثيل السعودي في هذه المفاوضات 

ما زال متدنيا.
وسيســـتمر التدخـــل العســـكري للتحالف 
العربي فـــي اليمن ضد المتمردين حتى النهاية 
بســـبب ما يعتبره "تهديـــدا" إيرانيا وذلك رغم 
المخاطر والخســـائر في الأرواح، بحســـب عدد 

من الخبراء.
وقال فرانســـوا هيســـبورغ، من مؤسســـة 
الأبحـــاث الاســـتراتيجية في باريـــس "في ما 
يتعلق بالســـعوديين، أعتقد أنهم ذاهبون إلى 

الاندفـــاع، وبين التصعيـــد والتهدئة، اختاروا 
التصعيـــد وهـــذا ما يفســـر عمليـــات القصف 

المكثف في الوقت الراهن".
وشـــدد مصطفـــى العاني خبير الشـــؤون 
الأمنية فـــي مركـــز الخليج للأبحـــاث، ومقره 
جنيف على أن "النصر قريب جدا الآن"، مشيرا 
إلـــى أن التحالف يعتبر أن المشـــكلة في اليمن 

هي إيران أكثر من المتمردين.

الجمعي قاسمي

}  تونــس –  بـــدأ تنظيم داعـــش في دق آذان 
التونســـيين في الجنوب الشـــرقي ببث إذاعي 
منتظم، أثار جملة من التساؤلات والحيرة لدى 
المراقبين والخبراء الأمنيين الذين وصفوا هذا 
المسُـــتجد بأنه يعكس جرأة تحمل بين طياتها 

أكثر من مغزى ودلالة أمنية.
ويأتي هـــذا التطور اللافـــت، فيما ينتاب 
السلطات التونسية قدر كبير من القلق، وسط 
تزايد التحذيرات من هجـــوم إرهابي مُدو في 
تونـــس يُعتقد أن التحضيـــر له تجاوز مرحلة 
التخطيط، واختيار الأهداف، إلى تحديد ساعة 

الصفر التي يبدو أنها أضحت قريبة.
فقـــد اســـتفاق ســـكان الجنوب الشـــرقي 
التونســـي خـــلال الأيـــام الثلاثـــة الماضيـــة 
علـــى بيانات تنظيـــم داعش، وأناشـــيده عبر 
التابعة لتنظيـــم داعش التي  إذاعة ”البيـــان“ 
بدأت  تبث إرســـالها مـــن مدينة زوارة الليبية 
التـــي تبعـــد نحـــو 60 كيلومترا عـــن الحدود 

التونسية.
وكانـــت هذه الإذاعـــة قد انطلقـــت في بث 
برامجها في عدد من المدن الليبية بعد سيطرة 
داعـــش عليها، حيث تم فتح فـــروع لها هناك، 
وصولا إلى مدينـــة زوارة التي تبعد نحو 120 

كيلومترا عن العاصمة الليبية طرابلس.
ويُنظـــر إلـــى مدينة زوارة علـــى أنها أحد 
المعاقـــل الرئيســـية للميليشـــيات التكفيريـــة 
الموالية لداعش التي أحكمت الســـيطرة عليها 
بحكـــم موقعهـــا الجغرافـــي الاســـتراتيجي، 
باعتبار مينائها البحـــري الذي يعد أحد أبرز 
ممرات الدعم اللوجســـتي الـــذي تحصل عليه 

من الأسلحة والأفراد من خارج ليبيا.
واعترفت السلطات التونسية بهذا المعطى 
الجديـــد، حيـــث أشـــارت وزارة الداخلية إلى 
أنها اســـتنفرت أجهزتها الأمنية والعســـكرية 
فـــي مســـعى إلى قطع هـــذا البـــث الإذاعي أو 
التشويش عليه بعد أن وصل إلى جزيرة جربة 

وبقية مدن الجنوب الشرقي للبلاد.
وفي المقابل، ارتفعت الأصوات المحُذرة من 
هـــذه التطورات، حتى أن بدرة قعلول رئيســـة 
المركز الدولي للدراســـات الاستراتجية الأمنية 
والعســـكرية لـــم تتردد فـــي القـــول إن تنظيم 
داعـــش دخل فـــي مرحلة الإعـــداد للتوغل في 

التراب التونسي استعدادا لإعلان إمارة له في 
الجنوب الشرقي.

وقالـــت لـ“العـــرب“ إن هذا البـــث الإذاعي 
”ليـــس ســـوى مقدمة لمـــا هـــو آت، خاصة وأن 
الجنوب التونسي مُقدم على انفجار كبير يبدأ 
بتحـــركات اجتماعية وينتهي بفوضى عارمة، 
وذلك لتهيئة الأرضية لمســـلحي داعش لدخول 

البلاد“، على حد قولها.
ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال 
الفترة الماضية تحركات وُصفت بـ“المريبة“ في 
الجنوب التونسي لها صلة بمخططات داعش 
الذي تؤكد الدلائل والمؤشرات أنه استطاع أن 
يتغلغل ميدانيا في تونس من خلال نجاحه في 

استقطاب أعداد هامة من الشباب التونسي.
وكانت الســـلطات التونســـية قد أكدت في 
وقت سابق أن عددا من شباب الجنوب الشرقي 
قـــد التحقوا بتنظيـــم داعش فـــي ليبيا، فيما 
أشـــارت تقارير أمنية إلـــى أن عناصر داعش 
أصبحـــت قريبة جدا من الحدود، وهي تتحرك 

بشكل استفزازي قرب المراكز الحدودية.
ويـــرى مراقبون أن التطورات السياســـية 
الجارية حاليـــا، وخاصة منها تلـــك المرتبطة 
بمســـار المفاوضات الليبية لتشـــكيل حكومة 
وفـــاق وطنـــي، دفعـــت تنظيم داعـــش، وبقية 
الميليشـــيات المتطرفة إلى التفكير في استباق 
أي تقـــدم لتلك المفاوضات لخلـــق واقع جديد 
يعيد المشهد إلى المربع الأول للإبقاء على حالة 
الفوضى التي بدونها لا يستطيع هذا التنظيم 

التوسع والتمدد في المنطقة.
وأعربت بدرة قعلول في هذا الســـياق، عن 
خشـــيتها من أن يُقدم داعش على تنفيذ هجوم 
إرهابـــي كبير واســـتعراضي في تونس يكون 
مدخلا لإشاعة الفوضى التي تمكنه من موطئ 
قـــدم ثابت، وذلك على ضوء المعطيات المتوفرة 
التي تُشـــير إلى وجود مُخطط لإعادة انتشار 
مســـلحي داعش في الشرق الأوسط لجهة نقل 
أعداد كبيرة منهم إلى منطقة شـــمال أفريقيا، 

وخاصة ليبيا وتونس.
ويبـــدو أن توقعـــات بـــدرة قعلـــول لها ما 
يُبررهـــا على أرض الواقع، ذلك أن الســـلطات 
التونســـية، أعلنت أمس عن تلقيها معلومات 
اســـتخباراتية تؤكد وجـــود مخططات لتنفيذ 
عمليات إرهابية خطيرة في البلاد خلال الأيام 

القادمة.
وأشـــارت إلى أن تلك المخُططات الإرهابية 
التي قـــد تُســـتخدم فيهـــا ســـيارات مفخخة 
وأحزمـــة ناســـفة تســـتهدف بعـــض المناطق 
وســـط العاصمـــة، منهـــا القصبة حيـــث مقر 
رئاسة الحكومة، إلى جانب استهداف وزارات 
ومنشـــآت  ومؤسســـات  والتجارة  الســـياحة 

حيوية وسط شارع الحبيب بورقيبة.

تدفـــن الســـلطات التركية رأســـها  } لنــدن – 
خلف مأســـاة غرق مئات اللاجئـــين المنطلقين 
من ســـواحلها إلى الجنة الأوروبية الموعودة، 
وتركز على مطالبة الغرب باستقبال اللاجئين، 
متغاضيـــة عـــن الـــدور اللاقانوني بالســـماح 
لشـــبكات إجراميـــة بـــأن تتاجر بالبشـــر على 

أراضيها.
وخلف هول صدمة صورة الطفل الســـوري 
الـــذي مات غرقـــا وعثر على جثتـــه على رمال 
شـــاطئ تركي، غابت الأســـئلة عن مســـؤولية 
السلطات التركية التي تسمح للمهربين العمل 

بحرية ودون ملاحقة.
وفيمـــا اتهـــم الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الـــدول الأوروبيـــة بتحويـــل البحر 
تجاهل  المتوســـط إلى ”مقبـــرة للمهاجريـــن“ 
الإشـــارة إلى دور خفر السواحل الأتراك حيث 
تنطلـــق مئات القوارب في رحلات الموت، وعما 

إذا كانوا فعلا ”شركاء مع المهربين“.
وتؤمـــن تجـــارة تهريـــب البشـــر القاتلـــة 
مليـــارات الـــدولارات، تتغذى مـــن إحباط عدد 
متزايـــد من الأشـــخاص الهاربـــين من الحرب 

والفقـــر المتفشـــيين فـــي بلـــدان مثل ســـوريا 
والعراق وأفغانستان وإريتريا والصومال.

التـــي  المهربـــين  عصابـــات  وتســـتخدم 
تدأب علـــى تنظيـــم عملها شـــبكات التواصل 
الاجتماعي ومسارات تعرفها ووسائل سريعة 
لإيصـــال أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين 
من الســـواحل التركية إلى أوروبا. ويتقاضى 
المهربـــون مبلغا يصل إلـــى 1500 دولار عن كل 
فرد يقومون بتهريبه ولا يهتمون بتوفير سترة 

نجاة له ثمنها خمسة دولارات.
ويستعد الاتحاد الأوروبي للتحرك عسكريا 
في الأســـابيع المقبلة لاعتراض ســـفن المهربين 
بعـــد أن أطلق عملية واســـعة النطاق لمكافحة 

المهربين في البحر المتوسط.
وحـــددت الســـلطات الأوروبيـــة مجموعة 
دوليـــة قوامها ”30 ألف مشـــتبه بهـــم“ في كل 
أنحـــاء أوروبـــا ينشـــط ثلاثـــة آلاف منهم في 
البحر المتوســـط وينتمي بعضهـــم إلى بلدان 
ليســـت أعضاء في الاتحـــاد الأوروبي يتبادل 
المكتـــب الأوروبي للشـــرطة (اليوروبول) معها 

المعلومات.

وقال روبرت كريبينكو المسؤول عن مكافحة 
شـــبكات الجريمـــة المنظمـــة في إطـــار المكتب 
الأوروبي للشـــرطة ”هـــذه أولويتنـــا بالتأكيد 
ليس من قبـــل اليوروبول فقط، بل على صعيد 

جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي“.
وأضـــاف كريبينكو فـــي تصريـــح لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن الاتجار بالبشر لا يشكل 
خطرا علـــى الراغبين في الهجرة فقط بل يمثل 
”تحديا كبيـــرا لجميع الدول الأعضـــاء أيضا، 

سواء على الصعيد الإنساني أو الأمني“.
وأوضـــح أن هـــؤلاء المهربين مـــن مختلف 
الجنســـيات والأديان يضعون خلافاتهم جانبا 
من أجل التعاون في شـــأن كل حالة على حدة، 
حســـب الحاجات وحيث يمكنهم أن يكســـبوا 

المـــال. ومثـــال ذلك الشـــبكة التي كشـــفت في 
اليونـــان وكانت تضم ســـتة عشـــر مهربا هم 
رومانيـــان ومصريان وباكســـتانيان وســـبعة 

سوريين وهندي وفيليبيني وعراقي.
وهؤلاء المهربون الذين كسبوا خلال بضعة 
أشهر حوالي 7.5 مليون يورو، كانوا يوصلون 
إلى أوروبا سوريين من خلال تهريبهم بأوراق 
مزورة من تركيا إلى اليونان، ســـواء عبر طرق 

بحرية وجوية أو برية.
وأكـــدت إيزابيـــلا كوبـــر المتحدثة باســـم 
الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)، 
أحيانـــا  يشـــبه  الـــذي  بالبشـــر  الاتجـــار  أن 
الاســـتعباد الجنسي والاســـتغلال في وظائف 
بأجور زهيدة، هـــو ”التجارة الأكثر ربحا على 
من كل الأنشطة الإجرامية، ويتخطى  ما يبدو“ 

حتى تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات.
ويدأب المهربون على اســـتخدام شـــبكات 
التواصل الاجتماعي مثل الفيســـبوك وســـواه 
للتعريف بخدماتهم والتفاوض على أسعارها 

وتنظيم مسارات المهاجرين.
وتتقاسم فرونتكس معلوماتها مع البلدان 

الأعضـــاء في الاتحاد الأوروبي، حيث كشـــفت 
شـــبكة يقودها إريتريون ترســـل مهاجرين من 
هذا البلد إلى ليبيا مرورا بالســـودان، على أن 

يصلوا في النهاية إلى إيطاليا.
وفـــي أفريقيا الغربية وجنـــوب الصحراء، 
مـــن  كاملـــة  مجموعـــة  المهربـــون  يســـتخدم 
الشاحنات والملاجئ لاســـتقدام المهاجرين إلى 
ليبيا. وإحـــدى الطرق المســـتخدمة تمر بغانا 

وبوركينا فاسو والنيجر.
وعندما يصل المهاجرون إلى ليبيا، ترسلهم 
شـــبكات متخصصة لاجتياز البحر المتوســـط 
على متن سفن صيد أو زوارق مطاطية صغيرة 
”استوردوها من الصين“ كما تعتقد فرونتكس، 

ويحملونها أكثر من قدرتها الاستيعابية.
وتفيد شـــهادات تســـلمتها فرونتكس، أن 
بعض المهربين أرغموا مهاجرين على الصعود 
إلـــى زوارق قديمة مهددين إياهم بالمسدســـات 
بعدما أدرك هؤلاء خطورة الإبحار على متنها.

وخلصـــت كوبر إلـــى القـــول إن ليبيا هي 
”منجـــم ذهـــب للمهربـــين“ لعدم وجـــود فعلي 

للقانون فيها.

إيزابيلا كوبر

الاتجار بالبشر 

كالاستعباد 

الجنسي

بدرة قعلول

داعش دخل مرحلة 
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داعش يدق آذان التونسيين

ببث إذاعي من زوارة الليبية

تنازلات الحوثيين لا تكفي لإيقاف هجمات التحالف العربي

• ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يفشل في تفادي معركة صنعاء

ملكة بريطانيا 

تشارك في التغريد 

وصور السيلفي

المهاجرون

ورقة سياسية 

تربك أوروبا

د  

ص 20 ص 16ص 10،6،5

رعب في عالم مجهول

تأثير سكوبيا

} أحتفل ســـكان العاصمة الروســـية موســـكو أمس بالذكرى 868 على تأسيس مدينتهم والتي 
تســـمى بيوم مدينة موســـكو، وشـــهدت المدينة فعاليات ترفيهية وثقافية في كل أحياء المدينة 

الكبيرة.

868 عاما على تأسيس موسكو

و



} الربــاط - أكـــد منتصر حمـــادة مدير المركز 
المغربـــي الأقصى للدراســـات والأبحـــاث، أن 
النتائج التي تحصـــل عليها العدالة والتنمية 
في الانتخابات المحلية والجهوية التي أجريت 
في ٤ ســـبتمبر الجاري، شـــبه متوقعة بالنظر 
إلـــى تعامل قواعد الحزب مـــع فعل التصويت 
من منظور ديني صرف، على أساس أنه فرض 

عين.
وأضـــاف منتصر حمادة، فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن العدالة والتنمية اســـتفاد من 
الخلافـــات والصراعات داخـــل أغلب الأحزاب 
المشـــاركة في العمليـــة الانتخابيـــة، ومواقف 
أمينه العام الذي يمتلـــك جاذبية في الخطاب 
ويتحدث بلغـــة يصفها البعض بالشـــعبوية، 

ولكنها مطلوبة ومؤثرة وفاعلة.
وبخصوص ما إذا كان الحزب الإســـلامي 
الذي يقود الائتلاف الحكومي بالمغرب أصبح 
براغماتيـــا ولا يوظف العامل الديني في جذب 
الأصـــوات والمتعاطفين، شـــدد حمادة على أن 
هذا كلام لا أســـاس له مـــن الصحة، فتوظيف 
المرجعية الإســـلامية، هو ما يمُيز أساســـا كل 

حزب إسلامي، إخوانيا كان أم سلفيا.
ولفـــت الباحث في الجماعات الإســـلامية، 
إلـــى أن الفـــارق هـــو أن الحـــزب الإخوانـــي 
يتميز بالبراغماتية في العمل السياســـي إلى 
درجة يتفـــوق فيها حتى علـــى باقي الأحزاب 

السياسية.
وبـــدأ حـــزب العدالـــة والتنمية يســـتعد 
للانتخابات التشـــريعية التي ســـتجرى سنة 
٢٠١٦ بهيمنته على نتائج الانتخابات المحلية، 
في مؤشـــر على قدرته على التموقع جيدا في 

المشهد السياسي.
وفاز حزب العدالـــة والتنمية بـ١٧٤ مقعدا 
من ٦٧٨ مقعـــدا في المجالـــس الجهوية (٢٥٫٦ 
بالمئة) تـــلاه خصمه حزب الأصالة والمعاصرة 
(ليبرالي معارض) الذي حصل على ١٣٢ مقعدا 

(١٩٫٤ بالمئة) وحزب الاستقلال (وطني محافظ 
معـــارض) الذي سيشـــغل ١١٩ مقعـــدا (١٧٫٥ 

بالمئة).
البلديـــة  الانتخابـــات  نتائـــج  وأظهـــرت 
حصـــول العدالـــة والتنمية علـــى ٥٠٢١ مقعدا 
بفارق ضئيل وراء حـــزب الأصالة والمعاصرة 
الذي حصل على ٦٦٥٥ مقعدا وحزب الاستقلال 

الذي حصل على ٥١٠٦ مقاعد.
ووصـــف زعيم الحزب عبدالإلـــه بن كيران 
نتائـــج الانتخابات بأنها «لم تكن ســـارة فقط 

بل مذهلة».
وقال «فيمـــا يخص بعض المدن النتائج لم 
تكن حقيقة ســـارة فقط بل نتائج مذهلة حقيقة 
ففـــي فاس حصلنـــا على ٧٤ مقعـــدا من أصل 
٩٧ فـــي نتيجة فاقت كل التوقعـــات وفي الدار 
البيضاء فزنا بالأغلبية المطلقة وفزنا بالمراتب 

الأولى في خمس مقاطعات».
وأضاف بن كيران في ندوة صحفية عقدها 
بمقر حزبه «الترتيـــب فيما يخص الفوز بعدد 
المقاعـــد والجهـــات لا يفيد شـــيئا أمـــام عدد 
المصوتين يجب أن نرجـــع إلى عدد المصوتين 

حيث فاز حزبنا بالمركز الأول».
وأوضـــح أن مليـــون و٥٠٠ ألـــف شـــخص 
صوتـــوا لحزب العدالة والتنمية مقابل مليون 
و٣٣٣ ألف لحـــزب الأصالة والمعاصرة ومليون 

و٧٠ ألف صوت لحزب الاستقلال. 
وأكد بن كيـــران في النـــدوة الصحفية أن 
«الإصـــلاح ليس ســـهلا والديمقراطية تتطلب 
أناســـا جديين»، مضيفـــا أن الحكومة وجدت 
صعوبـــات جمة في إصلاح بعـــض القطاعات 

كصندوق الموازنة. 
كمـــا أكد أن»ميزانية المغرب تعيش أريحية 
اليوم حيث بلغت نســـبة النمو ٥ بالمئة وانتقل 
العجـــز إلى ٤٫٣ بالمئـــة مـــن ٥٫٧ بالمئة بينما 
ننتظر أن تتقلص هذه النســـبة إلى ٣٫٥ بالمئة 

العام المقبل».

وفي هـــذه الانتخابات التي اختار المغاربة 
فيها للمرة الأولى أعضـــاء المجالس الجهوية 
مباشـــرة، جاء الحزب الإســـلامي في الطليعة 
في ثـــلاث من المناطـــق الأربع الكبـــرى عدديا 
فـــي المغـــرب وضمنها المـــدن الكبـــرى الثلاث 
الدار البيضـــاء والرباط وفاس. وهذه القاعدة 
المحلية الجديـــدة التي ستترســـخ على أرض 

الواقـــع إذا تمكن حزب العدالـــة والتنمية من 
عقد تحالفات لمصلحته، ستسمح له التقدم في 

وضع جيد للاقتراع التشريعي المقبل.
وقال القيادي البارز في الحزب الإســـلامي 
عبدالعالـــي حميدين إن ”هناك تشـــابها كبيرا 
والانتخابـــات  الجهويـــة  الانتخابـــات  بـــين 
التشـــريعية ونعتقد أن هذا الاقتراع ســـيعزز 

موقفنا“.
إلا أن منار ســـليمي الخبير السياسي في 
جامعة محمد الخامس في الرباط رأى أن الأمر 
لم يحســـم بعـــد، قائلا ”الأهم هـــو أن نرى من 
ســـيقود المناطق والأمر لن يكون سهلا لحزب 
العدالـــة والتنمية لأن الأحـــزاب التي يمكن أن 
يتحالف معها على الصعيد الجهوي ســـجلت 

نتائج متواضعة“.
واتخذت أحزاب المعارضـــة المغربية قرارا 
بعـــدم الدخول في أي تحالفـــات يقودها حزب 

العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي، وقـــال إلياس 
العمـــاري نائـــب أمـــين عـــام حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة فـــي هـــذا الصـــدد، إن أحـــزاب 
المعارضـــة قررت ”عدم الانخراط نهائيا في أي 

تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية“.
وبحســـب العماري الـــذي كان يتحدث في 
لقـــاء مع الصحافـــة، فإن البيـــان الصادر عن 
أحزاب المعارضـــة في هذا الخصوص يتحدث 
عن التحالفـــات التي يقودها العدالة والتنمية 
وليس التي قد يكون ضمنهـــا وبالتالي يبقى 

التحالف واردا في بعض الحالات.
وأوضح أن سبب اتخاذ هذا الموقف يعود 
إلى طبيعة ”المشـــروع السياســـي والمجتمعي 
للعدالـــة والتنميـــة الذي يملـــك تأويلا خاصا 
للإسلام“، معتبرا أن هذا الحزب ”دولة موازية 
تعمل في الظل ومشـــروعهم لا يشـــمل المغرب 

وحده بل كل مكان“.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

إسلاميو المغرب يجتذبون الناخبين بشعار «التصويت فرض عين»
[ المعارضة المغربية تتعهد بعدم التحالف مع العدالة والتنمية [ حزب بن كيران يبدأ الاستعداد للانتخابات التشريعية

عبدالإله بن كيران يتوقع على الفوز في الانتخابات التشريعية بعد الفوز في الانتخابات المحلية

أفادت نتائج نشــــــرتها وزارة الداخلية المغربية بأن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي 
يقود التحالف الحكومي المغربي هو أبرز المســــــتفيدين من الانتخابات المحلية التي نظمت 
الجمعة بالمغــــــرب، وحل أولا في الانتخابات الجهوية وثالثا فــــــي الانتخابات البلدية، رغم 

موجة الانتقادات التي طالت أداءه على رأس الحكومة.

أثار التقارب السياسي بين حزب نداء تونس العلماني الذي يقود حكومة الحبيب الصيد 
وحركة النهضة الإسلامية سيلا من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء تجسير هوة 
عميقة بين حزب علماني يرفض تديين السياسة وتسييس الدين وحركة ترى في العلمانية 

خطرا على هوية تونس العربية الإسلامية.

◄ أكد مصدر بوزارة الداخلية 
التونسية، أمس الأحد، وجود 

مخططات إرهابية تستهدف مناطق 
حيوية وسط البلاد من بينها الشارع 

الرئيسي الحبيب بورقيبة وسط 
العاصمة.

◄ قال مسؤولون عسكريون ليبيون 
إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين 

تنظيم داعش ووحدات من الجيش 
الوطني الليبي قرب مدينة درنة 

بشرق ليبيا، مما أدى إلى مقتل أربعة 
جنود.

◄ حذّر تكتل القوى الديمقراطية، 
أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية، 

أعضاءه من المشاركة في الحوار 
المرتقب اليوم الإثنين، مؤكدا أن أي 
عضو يشارك في هذا الحوار يعتبر 

مستقيلا نهائيا.

◄ أكد وفد تونسي، متكون من 
إعلاميين وممثلين عن منظمات 

المجتمع المدني، زار سوريا مؤخرا، 
وجود ما يقارب 8 آلاف مقاتل تونسي 

في سوريا.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
وحدات من الجيش، اكتشفت مخبأ 

إرهابيين غربي العاصمة بداخله 17 
قنبلة جاهزة للتفجير تم تدميرها.

◄ أفادت وزارة الداخلية التونسية، 
في بيان لها، بأن عدد العناصر 

التي تم الاحتفاظ بها بتهم أنشطة 
إرهابية منذ 19 مارس الماضي بلغ 

158 شخصا.

◄ أكدت الجزائر والنيجر وتشاد، 
أمس على ضرورة إيجاد حل سياسي 
للأزمة الليبية من خلال وضع حكومة 

وحدة وطنية، بحسب بيان توج 
أعمال لقاء الدول الثلاث بالجزائر.

باختصار

«النتائـــج التـــي حصل عليها حزبنـــا تحكم فيها عنصـــران إثنان 

أولهما الأموال الباهظة، التي استعملت من قبل بعض الأحزاب، 

وما شهده يوم الاقتراع من تجاوزات على هذا المستوى».
نبيل بن عبدالله
أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في المغرب

«لا وجود لانتخابات رئاســـية ولا تشـــريعية مسبقة ستعرفها البلاد 

في المرحلة الحالية، والدســـتور ليس جاهزا ومـــا يزال فريق اللجنة 

يعمل على صياغته». 
أحمد أويحيى
أمين عام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي الجزائري

«مفاوضات الســـلام الليبيـــة تعترضها صعوبـــات، ولكن الاتحاد 

الأوروبي يرفض الحديث عن احتمال فشل مهمة المبعوث الأممي 

برناردينو ليون». 
فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية

تقارب النهضة ونداء تونس: خطان متوازيان ويلتقيان

} تونس - خلال الأشهر الأخيرة أخذ التقارب 
السياســــي بين نداء تونــــس وحركة النهضة 
نســــقا تصاعديــــا، وبــــدا الحزبــــان وكأنهما 
يتجردان مــــن هويتهما الفكرية والسياســــية 
وينســــجان علاقة جديدة علــــى أنقاض علاقة 
عدائيــــة كثيــــرا ما عصفــــت بالحزبيــــن طيلة 
أكثــــر من ثلاث ســــنوات، بلغت حــــد تجييش 
الشــــارع نتيجة الاختلافات العميقة سواء من 
حيــــث المرجعية الفكريــــة أو من حيث الرؤية 

السياسية.
ويبدو قلق الأوســــاط السياسية من هكذا 
تقارب مشــــروعا في وقت تخطــــو فيه تونس 
خطواتهــــا الأولى نحــــو تجربــــة ديمقراطية 
يراهــــن فيهــــا العلمانيــــون على قيــــادة نداء 
تونــــس لمشــــروع وطنــــي إصلاحــــي حداثي 
يســــتلهم عناوينه من مشروع دولة الاستقلال 
الــــذي قــــاده الزعيــــم الحبيب بورقيبــــة غداة 
استقلال البلاد عن الاســــتعمار الفرنسي عام 
1956، وهو مشروع علماني انبنى على مقاربة 
ترفض تديين الشــــأن السياســــي وتســــييس 
الشأن الديني طيلة الســــتينات والسبعينات 

والثمانينات من القرن الماضي.
غير أن صعود حركــــة النهضة إلى الحكم 
إثر فوزها في انتخابــــات 2011، أثار مخاوف 
القوى العلمانية من أن يقود فوز الإسلاميين 
إلى تدمير مكاســــب دولة الاســــتقلال المدنية 
من خلال الزج بالبلاد في مشــــروع الإســــلام 
السياســــي الذي يهــــدف إلى بنــــاء دولة ذات 

مرجعية عقائدية.
وإزاء حالة الاســــتقطاب الإســــلامي التي 
كانــــت تعصــــف بتونــــس واســــتفحال الفكر 
الســــلفي التكفيري والجهادي بــــادر الرئيس 
الحالــــي  الباجي قائد السبســــي بتأســــيس 
حزب نــــداء تونس في جــــوان 2012 لمواجهة 
الإســــلاميين الذين رأى فيهم جماعات تهدف 
إلــــى الرجوع بتونس إلى القرن الســــابع، في 
إشــــارة إلى أفكارهم المتشددة التي تستهدف 

مكاسب دولة الاستقلال.

علــــى  السياســــيون  المحللــــون  ويشــــدد 
أن ”نــــداء تونس كان مشــــروعا سياســــيا في 
أساســــه، ويعد تواصلا مع مشــــروع الحركة 
الإصلاحية التونسية ومع المشروع الوطني 
التنمــــوي والسياســــي الــــذي قادتــــه دولــــة 

الاستقلال بزعامة الحبيب بورقيبة“.
وخلال عامين فقط نجح قائد السبسي في 
وضع حد لحالة الاســــتقطاب وأعاد للمشــــهد 
السياســــي توازنــــه، بعــــد أن التفــــت حولــــه 
قطاعات واســــعة مــــن المجتمع مــــن كفاءات 
سياســــية ترفض مشروع الإســــلاميين وترى 
فيــــه تهديدا خطيــــرا للدولة المدنيــــة ولنمط 

المجتمع.
غير أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
حســــمت ذلــــك الصــــراع بفــــوز نــــداء تونس 
بأغلبيــــة المقاعد البرلمانيــــة وبفوز الباجي 
قائــــد السبســــي برئاســــة الجمهوريــــة على 
حساب مرشح الإسلاميين منصف المرزوقي، 
وأعــــادت نتائــــج الانتخابــــات رســــم خارطة 

سياسية جديدة لتونس.
وطمــــأن قائــــد السبســــي آنــــذاك القــــوى 
العلمانيــــة بأنــــه لــــن يتحالــــف مــــع النهضة 
وإنما ســــيتحالف مــــع العائلــــة الديمقراطية 
حتــــى أنه شــــدد علــــى أن ”النهضــــة والنداء 
خطــــان متوازيان لا يلتقيان“، في إشــــارة إلى 
الاختلاف الفكري والسياســــي والثقافي بين 

الحزبين.
التونســــي  للشــــأن  المتابعــــون  ويقــــول 
أن ”المجاهــــرة بالعــــداء المتبــــادل بين قائد 
السبســــي وراشــــد الغنوشــــي كانــــت تخفي 

نوعا مــــن الاقتناع لدى مؤســــس نداء تونس 
بأن إشــــراك النهضة في الحكم سيساعد على 

التخفيف من حدة التوترات السياسية“.
وعلى الرغم من الإشــــراك الهزيل للنهضة 
فــــي حكومة الحبيــــب الصيــــد الائتلافية فقد 
ثــــارت ثائرة القوى العلمانيــــة التي رأت، في 
هكــــذا إشــــراك، أن قائد السبســــي نكث وعده 
الانتخابي باســــتبعاد الحركة الإســــلامية من 
الحكومة، ولم يتردد العلمانيون في القول أن 
قائد السبســــي خان الناخبين الذين صوتوا 

له.
ووجدت حركــــة النهضة التي اســــتماتت 
في الدفاع عن إشــــراكها فــــي الحكومة منفذا 
لتخفيف توتر علاقتها بنداء تونس وانتهجت 
خطابا مهادنا لم يتردد في الإقرار بمكاســــب 
دولة الاستقلال التنموية والسياسية وبأهمية 
المشرع الوطني، بل أقرت أيضا بدور الزعيم 

بورقيبة في تاريخ تونس الحديث.
ســــعي  السياســــيون  المحللون  ويرجــــع 
النهضــــة إلــــى التقرب مــــن نــــداء تونس إلى 

الضغــــوط التــــي أملتهــــا العوامــــل المحلية 
والإقليميــــة والدوليــــة وفــــي مقدمتها فشــــل 

استئثار الإخوان بالحكم في مصر.
ويقــــول مراقبــــون إن ”النقطــــة الإيجابية 
الأولــــى من إشــــراك النهضة تبــــدو في توفير 
الأغلبية البرلمانيــــة، إذ لو كانت النهضة في 
المعارضــــة لكانت الحكومــــة تطبق توجهات 
ومشاريع وقرارات لا تمثل 69 نائبا نهضاويا 
ولا تعني 947 ألف ناخــــب نهضاوي، أما وقد 
اجتمعــــا فــــي حكومــــة واحدة فــــإن الحكومة 
تصبح ممثلــــة لما يقارب ثلاثــــة أرباع نواب 
الشعب وحوالي 50 بالمئة من المسجلين في 
الانتخابات وحوالــــي 60 بالمئة من الناخبين 
بغــــض النظــــر عــــن الشــــريكين الآخرين في 
الحكومة“. وقاد خيار البراغماتية السياسية 
الذي حســــمه قائد السبسي باتجاه ”تجسير 
الهوة بين النــــداء والنهضة دون التخلي عن 
عناوين الهوية العلمانيــــة للحزب الذي يقود 
الائتلاف الحاكم وفــــي مقدمتها مدنية الدولة 

ورفض أي مرجعية عقائدية لها“.

تقارب نداء تونس والنهضة يثير قلقا في الأوساط السياسية

آراء حول فوز العدالة والتنمية

منتصر حمادة:

قواعد حزب العدالة 

والتنمية تتعامل مع فعل 

التصويت من منظور ديني 

صرف

إلياس العماري: 

لن نتحالف مع العدالة 

والتنمية الذي يملك تأويلا 

خاصا للإسلام بسبب 

مشروعه السياسي

منار سليمي: 

الأحزاب التي يمكن أن 

تتحالف معها العدالة 

والتنمية جهويا سجلت 

نتائج متواضعة

نتيجة  النداء  من  النهضة  تقرب 

لضغوط إقليمية ودولية توجت 

وتــراجــع  مصر  إخـــوان  بسقوط 

الدعم للتيارات الإسلامية

◄
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أخبار

◄ أسفر قصف عشوائي نفذته أمس 
طائرة حربية عراقية على قضاء 

عانه غرب محافظة الأنبار وأصاب 
منزلا لمدنيين عن مقتل طفل وامرأة 
وجرح ١٠ أشخاص بينهم ٤ أطفال.

◄ قضت المحكمة الجنائية 
البحرينية بسجن ٦ أشخاص لمدة 
عشر سنوات بعد إدانتهم بحرق 
واتلاف ممتلكات تابعة لمرشحين 
للانتخابات البرلمانية التي جرت 

في أكتوبر من العـام الماضي، 
وذلك أثناء الحملة التي سبقت تلك 

الانتخابات.

◄ أكد النائب بالبرلمان الكويتي 
عبدالله الطريجي امتلاكه معلومات 
متواترة تفيد بأن السفير الإيراني 

الحالي لدى الكويت ”له علاقات“ 
بملفات مهمة في المنطقة، لا سيما 
في السعودية والبحرين واليمن، 
دون تفصيل تلك الملفات وعلاقة 

السفير بها.

◄ تبرّأ تنظيم القاعدة في اليمن من 
الاغتيالات الأخيرة التي شهدتها 

محافظة عدن جنوبي اليمن. وقال 
في بيان نشره على الإنترنت ”إن 
ما يحدث من اغتيالات هو ضمن 

مخطط لتصفية الحسابات وخلط 
الأوراق“، وإن نسبة الاغتيالات 

لأنصار الشريعة مجرد تلفيق.

◄ رحّلت السلطات السعودية ٥٠ 
مصريا لمخالفتهم قوانين الإقامة 
والشغل بالمملكة، علما أن قرابة 

المليون مصري يعملون على 
الأراضي السعودية في مختلف 

القطاعات.

◄ أعلنت مصادر عسكرية عراقية 
أمس، عن مقتل ١٠ جنود في 

انفجار سيارة مفخخة اقتحمت 
مقرا للجيش شرقي مدينة الفلوجة 

بمحافظة الأنبار.

باختصار

«دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ماضية في مقدمـــة التحالف 

العربي مع الشـــقيقة المملكة العربية الســـعودية في الدفاع عن 

اليمن والمنطقة حتى يعود الأمن والاستقرار والسلام».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«العزاء في استشهاد جنود إماراتيين وبحرينيين -وسعوديين- 

فـــي اليمـــن، أنهـــم استشـــهدوا وهم فـــي مهمة نبيلـــة تتمثل 

باستعادة الدولة اليمنية المختطفة من عصابة الانقلاب».

ماضي الهاجري
مقرر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكويتي

«تمديـــد ولاية الرئيـــس البارزاني فـــي هذا الظـــرف الذي يخوض 

فيه الإقليم حربا شرســـة ضد تنظيم داعش، ســـيصب في صالح 

استقرار إقليم كردستان العراق والشعب الكردي».

رياض صاري كهية
رئيس الحزب التركماني العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} صنعــاء – أيقـــظ ســـقوط عدد مـــن الجنود 
الخليجيين علـــى أرض اليمـــن عاصفة كبرى 
بوجـــه قـــوى الانقـــلاب التي تعرّضـــت خلال 
الثماني والأربعين ســـاعة الماضية إلى ضغط 
عســـكري غير مســـبوق عبـــر قصـــف طيران 
التحالف العربي ونشاط المقاومة على الأرض، 

ما أوقع في صفوفها خسائر كبيرة.
كما شـــهد الوضـــع الميداني أمـــس تطوّرا 
هامّا يتوقّع أن يكون مؤثرا في مســـار الحرب، 
وتمثّـــل في عبور عدد كبير مـــن قوات النخبة 
الســـعودية باتجـــاه مـــأرب اليمنيـــة لتقوية 

الجبهة هناك.
وفيما كانـــت التحليلات تميـــل إلى تأثير 
حادثة معســـكر صافـــر التي ذهـــب ضحيتها 
حوالـــي ســـتين جنديـــا خليجيا، فـــي جهود 
تحريـــر المناطـــق اليمنية والاســـتعداد لمعركة 
صنعـــاء الكبـــرى، اتضـــح أمـــس أنّ الحادثة 
ســـرّعت من جهود التحرير بـــدل إبطائها، في 
ظلّ التزام سياســـي بإنقاذ اليمن من الانقلاب 
ومن التدخلات الخارجية عبّر عنها خصوصا 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان، فضلا عن التعاطف الشعبي الخليجي 
الواسع مع الجنود وذويهم، والذي عكسه سيل 

التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الشـــيخ محمد بن زايـــد الذي فقدت 
بـــلاده العدد الأكبـــر من الجنود فـــي الهجوم 
الصاروخـــي على صافر قال خلال اســـتقباله 
الرئيس اليمنـــي عبدربه منصـــور هادي ”إن 
أبطالنا من أبناء القوات المســـلحة في ميادين 
المعركـــة زادت عزيمتهـــم وتصميمهـــم بعـــد 
الحـــادث الأليم، على تحرير وتطهير اليمن من 

الحثالة الموجودة“.

ونُقـــل أمس، عـــن مصـــادر مـــن المقاومة 
الشـــعبية اليمنية قولها إن تعزيزات عسكرية 
كبيرة تابعة لقوات النخبة الســـعودية وصلت 

إلى محافظة مأرب شرقي اليمن.
وشـــرحت ذات المصـــادر لوكالـــة الأنبـــاء 
الألمانية التي أوردت الخبر أن القوة السعودية 
وصلـــت عبر منفذ الوديعة إلـــى منطقة صافر 
الواقعـــة على نحـــو ٩٠ كلم مـــن مدينة مأرب 
مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم وتعتبر 

بوابة تحرير العاصمة صنعاء.
وأشارت إلى أن تلك القوة انضمت لقوات 
التحالف المؤلفة من جنود يحملون جنســـيات 
مختلفة بينهم إماراتيون في سياق التعزيزات 
التي أرســـلتها قوات التحالف العربي للقتال 
ضـــد الحوثيـــين والقـــوات المواليـــة للرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وبحســـب المصـــادر ذاتهـــا، فـــإن قـــوات 
التحالـــف توزعـــت في معســـكرات بمنطقتين 
بمحافظـــة مـــأرب وهي اللـــواء ١٠٧ في صافر 

وأخرى في منطقة الرّويك.
وكان الناطق باسم قوات التحالف العربي 
العميد الركن أحمد عسيري أكد في تصريحات 
صحفية سابقة أن استراتيجيات الحرب على 
الأرض لـــن تتغيـــر بعد الهجـــوم الصاروخي 
الـــذي اســـتهدف مخزنا لقـــوات التحالف في 
صافـــر وأدى إلى مقتل ٤٥ جنديا إماراتيا و١٠ 

جنود سعوديين و٥ بحرينيين.
وقال فرانســـوا هيســـبورغ، من مؤسســـة 
الأبحاث الاســـتراتيجية في باريس إنّه «فيما 
يتعلق بالســـعوديين، أعتقد أنهم ذاهبون إلى 
الاندفـــاع. وبين التصعيـــد والتهدئة، اختاروا 
التصعيـــد وهذا ما يفســـر عمليـــات القصف 

المكثف في الوقت الراهن».
ومـــن جهتـــه قـــال ماتيـــو غودير أســـتاذ 
الدراســـات الإســـلامية فـــي جامعـــة تولـــوز 
الفرنســـية «يبـــدو أن المتمردين بلغـــوا نقطة 
اللاّعـــودة، ما ســـيدفع التحالف إلـــى تكثيف 
ضرباتـــه وتوســـيع نطـــاق تدخّلـــه»، معتبرا 

أن «الخســـائر التـــي وقعت في مأرب ســـتدفع 
بالتحالف إلـــى ضمان أمن أفضـــل لتدخلاته 
على الأرض وتوفير غطاء جوي أشمل لقوّاته».
وسجّلت أمس خسائر جسيمة في صفوف 
ميليشـــيات الحوثي وقوات الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح بفعل تكثيف قصف طيران 
التحالـــف العربي، وأيضـــا لتصعيد المقاومة 

الشعبية لهجماتها عليها في عدة مناطق.
وتحـــول قصـــف التحالف الدولـــي لمواقع 
قـــوى الانقلاب إلـــى ما يشـــبه العاصفة التي 

تواصلـــت أمـــس، بقصف مواقـــع لتلك القوى 
داخل العاصمة صنعاء. واستهدفت الضربات 
مخازن أســـلحة ومواقع تجمـــع جنود تابعين 

لعلي عبدالله صالح. 
وفي مدينة بيحان بمحافظة شبوة شرقي 
البلاد أفاد شـــيخ قبلي يمنـــي أمس بمقتل ١٥ 
حوثيـــا جراء قصـــف طيـــران التحالف الذي 
تقوده السعودية لمواقع تابعة للحوثيين هناك.
وقال رئيس تحالف قبائل شـــبوة الشـــيخ 
عوض بـــن عشـــيم العولقـــي لوكالـــة الأنباء 

الألمانية إن بيحان هي المدينة الوحيدة بشبوة 
التـــي ماتـــزال في قبضـــة الحوثيـــين وقوات 
الجيش الموالية لصالح، مؤكدا أن المقاومة في 

سعي مستمر لتحريرها.
وفـــي مدينـــة تعـــز قال شـــهود عيـــان إنّ 
المقاومـــة أحبطـــت محاولة نقـــل صواريخ لا 
يعلـــم مداها ولا وجهتها فـــي قافلة للحوثيين 
مؤلفة من ثلاث شـــاحنات ثقيلة تم استهدافها 
ما أحدث انفجارات هائلة عكست حجم المواد 

المتفجرة التي تحتويها الصواريخ.

حادثة معسكر صافر تعطي دفعا جديدا لجهود تحرير اليمن

سقوط الجنود الخليجيين الســــــتين في الهجوم الصاروخي على معسكر بمحافظة مأرب 
اليمنية أعطى دفعا جديدا لمعركة التحرير وزاد من إصرار المشــــــاركين فيها على تحقيق 
النصــــــر، وذلك على عكــــــس التوقعات التي رجّحــــــت أن يخفّض من وتيرتهــــــا ويعدّل من 

خططها.

دول التحالف العربي لن تتراجع عن قضية بذلت لأجلها أرواح أبنائها

[ قوة سعودية تصل مأرب لتقوية جبهتها [ التزام سياسي بمواصلة التحرير ودعم شعبي للتحالف العربي

} بغــداد – أكّدت مصادر عراقية فشل وساطة 
قادها زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس 
الخزعلي بــــين الحكومة العراقية وميليشــــيا 
حــــزب الله لتحريــــر العمــــال الأتــــراك الذين 
اختطفتهم الميليشــــيا الأســــبوع الماضي، من 

ورشة لإقامة ملعب رياضي بمدينة الصدر.
وجاءت الوساطة بعد أن فشلت قوة أمنية 
ليــــل الخميس الماضــــي، في تخليــــص هؤلاء 
العمّال من يد خاطفيهــــم بعد مداهمتها مقرا 
لكتائب حزب الله في شــــارع فلسطين ببغداد 
والاشــــتباك مع حرّاســــه، ما أســــفر عن مقتل 

عنصر من القوات الأمنية وجرح آخر.
وعلــــى الفور تفجّــــرت حملة شــــعواء في 
وجه حكومة حيــــدر العبادي والقيادة الأمنية 
ببغداد شارك فيها كبار قادة الحشد الشعبي، 
وقامــــت علــــى اتهامــــات بالتعــــرّض لفصيل 
”مجاهــــد ضمــــن الحشــــد المقدّس“، بحســــب 
مــــا ورد في تقريــــر إخباري بثتــــه قناة تابعة 

للميليشيا ذاتها.
وقالت مصادر عراقية إنّ فشــــل الخزعلي 
في وساطته جاء بسبب إصرار قيادة ميليشيا 
حزب اللــــه على فدية مقدارها ٢٠ مليون دولار 

لقاء إطلاق سراح المعتقلين.
غيــــر أن مصادر أخــــرى مطلعة على الملف 
اســــتبعدت أن تكــــون لحــــزب اللــــه العــــراق 

غايــــات مادية مــــن وراء عمليـــــة الاختطاف، 
بقــــدر مــــا تتعلّق الحادثــــة بأبعـاد سياســــية 
تتمثّــــل بتصفية حســــابات بين شــــخصيات 
عراقية نافدة وعدد من دول الجوار العـراقي، 
وتحديدا تركيا المتهمة من قبل رئيس الوزراء 
الســــابق نوري المالكي بالتواطؤ في تســــهيل 
احتلال تنظيــــم داعش لمدينــــة الموصل وعدة 
مناطــــق عراقية أخــــرى في يونيو مــــن العام 

الماضي.
كما أشــــارت ذات المصادر إلــــى أنّ الهدف 
الأبعد لعملية الاختطاف هو التشــــويش على 
حملــــة الإصلاح الذي أطلقهــــا رئيس الوزراء 
ومنع توسّعها لتشمل شخصيات شيعية ذات 

نفوذ سياسي وأيضا عسكري.
وبحسب هؤلاء، فإن هذه الخلفيات تفسّر 
عجز حكومة حيدر العبادي على حســــم ملف 
العمال المخطوفين رغم تأكدها يقينا من هوية 

الجهة الخاطفة.
وفي أحدث محاولة لإنهاء الأزمة المحرجة 
للسلطات العراقية، والمبيّنة لعجزها عن وقف 
تغوّل الميليشيات الشيعية، قال مسؤول أمني 
محلي في بغداد أمس، إن جهودا استخبارية 
عاليــــة المســــتوى تبــــذل لتقصي أثــــر العمال 
الأتــــراك، الذيــــن اختطفوا الأربعــــاء الماضي 

بشرقي بغداد.

وقــــال غالــــب الزاملي، عضــــو لجنة الأمن 
والدفــــاع في مجلــــس محافظة بغــــداد لوكالة 
عالــــي  اســــتخباريا  ”جهــــدا  إن  الأناضــــول، 
المســــتوى يبــــذل، إضافة إلــــى متابعة حثيثة 
مــــن الحكومة، وقــــوات قيادة عمليــــات بغداد 
في الجيش العراقــــي، وباقي الأجهزة الأمنية 

لتقصي أثر العمال المختطفين“.
وتعتــــزم ثلاث لجان فــــي البرلمان العراقي 
عقد اجتماعات مكثفة لمتابعة حادثة اختطاف 

العمال الأتراك. 

وكان مســــلحون مجهولــــون يرتــــدون زيا 
عســــكريا ويركبون ســــيارات دفــــع رباعي قد 
اقتحموا، فجر الأربعــــاء الماضي، ملعبا لكرة 
القــــدم قيـد الإنشـــــاء، في منطقــــة الحبيبية، 
شــــرقي  العاصمة بغداد تنفذه شــــركة تركية، 
واختطفــــوا ١٨ عامــــلا يحملــــون الجنســــية 
التركيــــة، فيما قالت شــــركة نــــورول التركية 
القابضــــة، فــــي بيــــان لهــــا، إن الأشــــخاص 
المداهمــــين كســــروا أبواب الغــــرف والمكاتب، 

وأجروا تفتيشا في المكان.

الحكومة العراقية تفشل في تخليص العمال الأتراك من قبضة حزب الله

سلوك حزب الله أنموذج عن معضلة تغول الميليشيات في العراق

كويتيون يبحثون عن إطار خليجي لتأمين بلادهم من تهديدات داعش وإيران
} الكويــت – أحيت قضيـــة ما بات يعرف في 
الكويـــت بـ“خلية العبدلي“ المتورط فيها حزب 
الله الموالي لإيران، الجدل في الكويت بشـــأن 
حتمية إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية التي 
ســـبق أن رفضتهـــا جهـــات سياســـية بحجّة 

تعارضها مع الدستور الكويتي.
وبعـــد جملة مــــن الأحــــداث والكشـــوف 
الأمنيـة التي تتالـت خـلال الأشـــهـر الماضيـة، 
وأثبتـــت تعـــرض الكويـــت لتهديدات ســـواء 
مـن تنظيـــم داعش، أو من قبــــل أذرع إيرانية 
ناشـــطة في المنطقة، ارتفعـت مجدّدا أصوات 
المناصرين لإقرار الاتفاقية التي تقننّ التعاون 

الأمني بـــين بلدان مجلس التعـــاون وتؤطره، 
فيمـــا لاحت بـــوادر لـــين وتراجـــع للأصوات 

المعارضة لها.
وتتوقّع دوائـــر كويتية أن يكون تســـريع 
إقـــرار الاتفاقيـــة علـــى رأس أجندة الســـلطة 
التنفيذية خلال الأشـــهر القادمة، فيما ستكون 
بندا رئيســـيا على جدول أعمال مجلس الأمة 

خلال دور انعقاده الجديد.
ونُقل عن مصادر حكومية وصفت بالمطلعة 
أن الاتفاقية الأمنية الخليجية أولوية حكومية 
تم تقديمهـــا ضمن حزمة الأولويات الحكومية 
في دور الانعقاد الماضي، لكن الوقت لم يسعف 

اللجان البرلمانيـــة للانتهاء من تقريرها، وهي 
ما تزال ضمن الأولويات.

وقالت المصادر التـــي نقلت عنها صحيفة 
الرأي المحلية إن ”الكشـــف عـــن خلية العبدلي 

وغيرها زاد من أهمية إقرار الاتفاقية“.
ويذهـــب البعـــض حـــدّ المطالبـــة بتجاوز 
اعتـــراض بعـــض الأطـــراف النيابيـــة علـــى 
الاتفاقية وإقرارها بـ”مرســـوم ضرورة“، وهو 
عبارة عن اســـتثناء يمنح الدســـتور الكويتي 
بموجبه للســـلطة التنفيدية حقّ التشريع في 

الظروف الاستثنائية.
وفـــي هذا الســـياق نقلـــت ذات الصحيفة 

عن نائـــب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج 
مناشـــدته رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
المبـــارك بـ”العمل على إقـــرار الاتفاقية الأمنية 
لـــدول مجلس التعاون في أول جلســـة لمجلس 
الأمـــة في دور الانعقاد المقبل أو من خلال دور 
انعقـــاد طارئ أو من خلال مرســـوم ضرورة“، 
مشيرا إلى أن ”الاحداث التي مرت بها الكويت 
والتي بـــدأت بالخليـــة التجسســـية وتفجير 
مســـجد الإمام الصادق وأخيرا خلية العبدلي 
الإرهابيـــة، مـــا هـــي الا مؤشـــرات واضحـــة 
المعالم بما يخطط للكويـــت وأهلها من أعمال 

تخريبية“.

فشــــــل الحكومة العراقية إلى الآن في حســــــم ملف العمال الأتراك المختطفين لا يعود إلى 
ــــــل يرجع -على العكس مــــــن ذلك- إلى كون  عــــــدم معرفتهــــــا بهوية الخاطفين ومكانهم، ب
الجهة الخاطفة معروفة وتتمتع بقوة عسكرية وغطاء سياسي وديني يوفران لها الحصانة 

ويجعلان لها سلطة تفوق سلطة الحكومة بحد ذاتها.

أحمد عسيري:

استراتيجيات الحرب لن 

تتغير بعد استهداف 

قوات التحالف في صافر

ّ



} دمشــق - بـــدأت محاولة النظام الســـوري 
لاحتـــواء الأزمـــة التي اندلعـــت أول أمس في 
مدينة السويداء إثر مقتل رجل الديـــن الدرزي 
البارز الشـــيخ وحيـــد البلعوس فـــي انفجار 

ســـيارة مفخخـــة.
وقالت وســـائل إعلام رسمية سورية أمس 
الأحد إن متشددا إسلاميا اعترف بعد اعتقاله 
بأنه المســـؤول عن تفجير سيارتين ملغومتين 
تسببتا في مقتل 37 شخصا في جنوب البلاد 
يوم الجمعة بينهم زعيم درزي، رغم عدم إعلان 

أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.
وأوردت وكالـــة الأنباء الرســـمية (ســـانا) 
خبرا جاء فيـــه ”ألقت الجهـــات المختصة في 
الســـويداء القبض على الإرهابـــي الوافد أبي 
طرابه الذي اعترف بالمسؤولية عن التفجيرين 
الإرهابيين اللذين وقعا يوم الجمعة الماضي“.

وقـــال التلفزيون الرســـمي إن أبـــا طرابه 
ينتمي إلى جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة 

في سوريا.
ومن المعـــروف دأب النظام الســـوري على 
الإعـــلان عـــن القبض عـــن إرهابيـــين، يدعي 
قيامهـــم بتنفيـــذ هجمـــات إرهابيـــة، وذكرت 
مصادر أمنيـــة أن هذه الاعترافـــات تتم تحت 
التهديد والتعذيب، ولا أساس لها من الصحة.
ونقلت ســـانا عـــن رئيس اللجنـــة الأمنية 
فـــي محافظة الســـويداء ”أن الإرهابي اعترف 
بالمشـــاركة فـــي الاعتـــداء على فرع الشـــرطة 
العســـكرية والأمن الجنائي ومحاولة الاعتداء 
علـــى مبنـــى المحافظـــة، إضافـــة إلـــى أعمال 
التخريب والســـرقة للممتلـــكات الخاصة في 

مدينة السويداء“.
وذكـــرت الوكالـــة نقلا عن رئيـــس اللجنة 
الأمنية في الســـويداء أن اعترافات أبي طرابه 
(مواليد 1969 حســـب الوكالة) ”تمت أمام عدد 
من مشـــايخ عقل طائفة المســـلمين الموحدين“ 
الـــدروز. وهو ما يشـــير حســـب المراقبين إلى 
مساعي النظام الســـوري إلى استرضاء كبار 

رجـــال الدين في الطائفـــة لامتصاص الغضب 
الشعبي.

وانفجـــرت ســـيارتان مفخختـــان الجمعة 
في منطقة الســـويداء ما أســـفر عـــن مقتل 31 
شخصا، حسب حصيلة جديدة أمس للمرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان، بينهم رجل الدين 
الـــدرزي البـــارز وحيـــد البلعـــوس المعروف 
بمواقفه الناقدة للنظام الســـوري ومعارضته 
للإســـلاميين المتطرفين. وذكر الإعلام الرسمي 
مـــن جهتـــه أن الاعتداء أســـفر عـــن مقتل 38 

شخصا وجرح العشرات.
وفور انتشـــار خبر مقتـــل البلعوس الذي 
يتمتع بشعبية كبيرة بين الدروز، خرج عشرات 
المواطنين فـــي تظاهرات احتجاجية أمام مقار 
حكومية وأحرقوا ســـيارات وحطموا زجاجا. 
كما هاجم مســـلحون فرع الأمن العسكري في 
المدينة، ما تسبب في مقتل ستة عناصر أمنية، 

حسب المرصد.
ونقلت تفاصيل حصول العملية عن مصدر 
في قيادة شرطة السويداء وفيها أن أبا طرابه 
”اعتـــرف بإقدامه يوم الخميـــس الماضي على 
اســـتئجار سيارة بيك آب“ وقتل صاحبها قبل 
أن يفخخهـــا ”بكميـــات كبيرة مـــن المتفجرات 
ومن ثم ركنها يوم الجمعة في موقع عين المرج 

على طريق ظهر الجبل“.
وتابع أنه أقر ”بأنه لدى مرور موكب الشيخ 
وحيد البلعوس المؤلف من عدة ســـيارات قام 
ومجموعتـــه بتفجير الســـيارة المفخخة“، قبل 
أن يقـــدم بعـــد حوالي الســـاعتين على تفجير 
سيارة ثانية أمام المشفى الوطني“. وهي المرة 
الأولـــى التي يأتي فيها الإعلام الرســـمي على 

ذكر البلعوس منذ وقوع التفجيرين.
وكان البلعوس يتزعم مجموعة ”مشـــايخ 
التي تضم رجال دين آخرين وأعيانا  الكرامة“ 
ومقاتلـــين، والتي تهدف إلـــى حماية المناطق 
الدرزية من تداعيات النزاع الســـوري. وعرف 
بمواقفـــه الرافضـــة لقيـــام الـــدروز بالخدمة 

العسكرية الإلزامية خارج مناطقهم.
وكانت السويداء شهدت خلال الأيام التي 
ســـبقت التفجيرين تظاهرات شعبية حاشدة، 
قال ســـكان إنها كانت حظيت بدعم البلعوس، 
طالب خلالها المتظاهرون السلطات بالكهرباء 
والطحـــين وتأمـــين أمور حياتيـــة أخرى. كما 

طالبوا باســـتقالة محافظ الســـويداء. ويشكل 
الـــدروز نحـــو ثلاثـــة في المئـــة من الشـــعب 

السوري.
وعلـــى صعيـــد متصل أثـــارت تصريحات 
وزيـــر بريطاني رفيع بأن بلاده تقترب بشـــكل 
أكبر مـــن القيام بعمل عســـكري في ســـوريا، 

حفيظة النظام السوري.
وقالـــت وكالـــة ســـانا إن وزارة الخارجية 
السورية أرســـلت خطابين إلى مسؤولي الأمم 
المتحدة تعترض فيهما على ”المواقف السافرة“ 
البريطانيـــون  المســـؤولون  يتخذهـــا  التـــي 
واتهمت بريطانيا وفرنســـا بتبني سياســـات 

”استعمارية“.
وكان وزيـــر الماليـــة البريطانـــي جـــورج 
أوزبورن قال الســـبت إنه يتعين على بريطانيا 
وأوروبا إيجاد وســـيلة لمعالجـــة الصراع في 
ســـوريا الذي فجـــر أكبر أزمـــة مهاجرين في 
أوروبـــا منذ الحرب العالميـــة الثانية ووصف 

حكومة الرئيس الســـوري بشـــار الأسد بأنها 
”شريرة“.

وقال أوزبورن في مقابلة مع وكالة رويترز 
على هامـــش اجتماع لـــوزراء مالية مجموعة 
العشرين في تركيا، ”لابد من مواجهة المشكلة 
في المنبع وهي نظام الأســـد الشرير وإرهابيو 
داعش، ولابد من خطة شـــاملة لســـوريا أكثر 

استقرارا وأكثر سلاما“.
وذكرت صحيفة صنـــداي تايمز أن رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يريد إجراء 
تصويـــت في البرلمان فـــي أول أكتوبر لتمهيد 
الطريق أمـــام توجيه ضربـــات جوية لتنظيم 
الدولة الإســـلامية في سوريا لتنضم بذلك إلى 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
ويقـــوم بحملة جوية ضـــد التنظيم على مدى 

العام الماضي.
لكن أوزبـــورن قال الأحـــد إن الحكومة لن 
تدعو إلى مثل هذا التصويت إذا لم تضمن دعم 

المعارضة. ومنـــي كاميرون قبل عامين بهزيمة 
مهينة في البرلمان بشأن القضية ذاتها.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت 
ســـابق إن فرنسا تفكر في شـــن غارات جوية 

على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
يشار إلى أن الحرب في سوريا أودت على 
مـــدى أربعة أعوام ونصـــف العام بحياة نحو 
ربع مليون شخص، فضلا عن تشريد أكثر من 

11 مليون شخص.

} بــيروت - أعلـــن رئيـــس حـــزب القـــوات 
اللبنانية ســـمير جعجع رفضه دعوات الحوار 
السياســـي، قبـــل التفاهم لإيجاد حـــل في ما 

يخص أزمة انتخاب رئيس الجمهورية.
وكان رئيـــس المجلـــس النيابي فـــي لبنان 
نبيه بري دعا هذا الأسبوع إلى الحوار بهدف 

حل الأزمات السياسية والاجتماعية المعقدة.
وقال جعجع في خطاب ألقاه في مناســـبة 
إحياء ذكرى شهداء القوات اللبنانية، ”الذهاب 
إلى الحـــوار اليوم يحرف الأنظـــار والاهتمام 
عن الخطـــوة الأساســـية المفصليـــة الوحيدة 
التي يمكن أن تشكل لنا باب فرج وخلاص في 

الوقت الحاضر وهي انتخاب رئيس“.

كمـــا دعت لجنـــة التنســـيق بـــين هيئات 
المجتمـــع المدنـــي، أول أمـــس اللبنانيين إلى 
التظاهـــر والاعتصـــام يـــوم الأربعـــاء المقبل، 

بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار.
ســـيكون  الحـــوار  أن  جعجـــع  وأضـــاف 
”مضيعة للوقت وصرفا للأنظار عن مشـــاكلنا 
الحقيقيـــة، من مشـــكلة النفايات إلى مشـــكلة 

انتخابات رئاسة الجمهورية“.
وذكّر بعشرات جلسات الحوار التي جمعت 
الأقطاب السياســـيين من أطياف مختلفة منذ 

أكثر من عشر سنوات ولم تخرج بنتيجة.
وقال إن ”كل جلسات الحوار التي حصلت 
لم توصلنا إلى قانون انتخابات جديد ولا إلى 

انتخابات نيابية، ولا ”ســـحبت قطعة ســـلاح 
واحدة مـــن داخـــل المخيمات (الفلســـطينية) 
ولا من خارجهـــا، ولا أقنعت البعض باحترام 
حدود لبنان الدولية وعدم القتال في سوريا“.

وتم الاتفاق في جلسات الحوار التي تمت 
خلال السنوات الماضية على تحييد لبنان عن 

النزاع السوري. ومع ذلك يشارك حزب الله في 
القتال في سوريا إلى جانب قوات النظام. كما 
اتفق على نزع السلاح من الفلسطينيين خارج 
المخيمـــات تمهيـــدا لجمعه داخـــل المخيمات، 
وعلى وضع قانون انتخابي جديد وغيرها من 

القرارات التي بقيت حبرا على ورق.
وتابـــع ”البلد غارق في الزبالة (النفايات)، 
ومنذ شـــهرين لم يجد أحد حلا، ونحن نذهب 

لنناقش مجددا في جنس الملائكة“.
وفي يوليو، غزت النفايات بيروت ومناطق 
أخرى في أزمة نتجت عن إقفال مطمر رئيسي 
للنفايـــات وانتهـــاء عقد شـــركة مكلفة بجمع 

النفايات دون التوصل إلى إبرام عقد جديد.

دمشق تخشى الغضب الدرزي وتعرض «اعترافات» منفذ تفجيري السويداء

الإثنين 2015/09/07 - السنة 38 العدد 410031

أخبار
[ السويداء شهدت قبل التفجيرين تظاهرات شعبية حاشدة [ كاميرون يمهد الطريق لتوجيه ضربات لداعش في سوريا

جعجع يرد على دعوة الحوار بالمطالبة بانتخاب رئيس للبنان

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت مصادر قضائية بمصر إن 
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة 

قررت أمس الأحد تمديد أجل النطق 
بالحكم في دعوى تطالب باعتبار 

قطر وتركيا من الدول الراعية 
للإرهاب إلى 28 سبتمبر.

◄ رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو أمس الأحد دعوة 

من زعيم المعارضة الإسرائيلية 
لتوفير مأوى للاجئين السوريين، 

قائلا إن البلد أصغر من أن 
يستوعبهم.

◄ أعلنت السلطات القبرصية الأحد 
أنها أنقذت أكثر من مئة لاجئ سوري 

من مياه المتوسط بعدما تعطل 
مركبهم قبالة الساحل الجنوبي 

لقبرص.

◄ أحبطت البحرية المصرية، 
محاولة 228 شخصا من جنسيات 

مختلفة الهجرة بطريقة غير شرعية، 
عبر سواحل الإسكندرية (شمال)، 

حسب بيان للجيش.

◄ فتحت السلطات المصرية، مساء 
السبت، معبر رفح البري استثنائيا 

لإدخال ”جوازات سفر“، حجاج 
قطاع غزة، قبل سفرهم إلى المملكة 

العربية السعودية لأداء فريضة 
الحج.

◄ أحال القائم بأعمال النائب العام 
المصري، علي عمران، رئيس الاتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين، يوسف 
القرضاوي، و4 قيادات بجماعة 

الإخوان المسلمين، وآخرين إلى 
القضاء العسكري، بتهم بينها قتل 
مسؤول أمني، واستهداف منشآت 

عامة وخاصة.

باختصار

{ما يزيد 200 ألف لاجئ فلســـطيني مقيم في سوريا نزحوا عنها 
منـــذ بدء الأزمـــة الداخلية فـــي البلاد قبـــل أربعة أعـــوام، وهو ما 

يشكل خطرا على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين}.
أحمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{البعـــض في لبنان يعتقد أن الظروف الإقليمية تميل لمصلحته 
ولذلك تأخر فـــي التعاطي إيجابا مع موضـــوع انتخابات الرئيس، 

خاصة عون الذي يستخدم الشارع للضغط على المتحاورين}.
أحمد فتفت
عضو كتلة المستقبل النيابية اللبنانية

{الســـلفيون حلوا محل الإخوان، ولن يحصلوا على أكثر من 10 بالمئة 
مـــن المقاعـــد بالبرلمان، الاختلاف هـــذه المرة أننا سنشـــهد الصراع 

القديم بين القوى التقليدية ولكن دون حزب حاكم}.
عمرو هاشم ربيع
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

يخشى النظام الســــــوري من تأجج الغضب الشعبي في السويداء بعد التفجيرين اللذين 
ــــــث اعترافات منفذ  ــــــل خلالهمــــــا أبرز رجال الدين في الطائفة الدرزية، وســــــارع إلى ب قت

الهجوم، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

اعترافـــات منفـــذ الهجـــوم تمـــت 
أمـــام عـــدد مـــن مشـــايخ طائفة 
الدروز لاســـترضائهم  الموحدين 

وامتصاص الغضب الشعبي

◄

جورج أوزبورن:
لابد من مواجهة المشكلة 

في المنبع وهي نظام الأسد 
الشرير وإرهابيو داعش

الدروز رفضوا الخدمة العسكرية الإلزامية خارج مناطقهم بتشجيع من الشيخ البلعوس

سمير جعجع:
الخطوة الأساسية التي 

يمكن أن تشكل لنا باب 
فرج هي انتخاب رئيس

إحدى الصور التي التقطها بولنت كيليتش للفارين من جحيم الحرب السورية باتجاه الأراضي التركية وحاز بسببها على جائزة {التأشيرة الذهبية}

خلاف عباس ودحلان ينتقل 
إلى مواجهات بين أنصارهما

} غزة - شـــهدت جامعة فلسطينية في قطاع 
غـــزة، الأحـــد اشـــتباكات بالأيـــدي بين طلاب 
مناصرين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
وآخرين مؤيدين للقيـــادي المفصول من حركة 

فتح، محمد دحلان.
وقـــال أيمـــن البطنيجـــي المتحدث باســـم 
الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، إنّ شجارا 
محـــدودا، وقع الأحد في جامعة الأزهر وســـط 

مدينة غزة، بين أنصار عباس ودحلان.
وتأتي هذه الاشـــتباكات بعـــد تصريحات 
دحـــلان قبل أيام، عندمـــا أوضح أن خلافه مع 
عباس بـــدأ منذ توليـــه الســـلطة، حيث ”كان 
يعتقد أنه لن يكون رئيسا فعليا إلا إذا تخلص 

مني“ على حد قوله.
وأضاف، ”تمت إقالتـــي رغم كوني عضوا 
منتخبا في اللجنة المركزية لحركة فتح، والآن 
يريـــد محمود عباس أن يعيـــد الكرة من جديد 
علـــى كل أعضاء اللجنـــة المركزيـــة من خلال 
عقد المجلـــس الوطني في هذا التوقيت وبهذه 

الأجندة الملتبسة“.
الســـبت،  فلســـطينيين،  شـــبان  وأصيب4 
جراء اشـــتباك وقع بالأيدي بين مؤيدي عباس 
ودحـــلان، خـــلال انعقـــاد انتخابـــات داخلية 
لحركـــة فتح فـــي مدينة خان يونـــس جنوبي 

قطاع غزة.



} لندن - يستعد جيريمي كوربن الذي يتمتع 
بشـــعبية كبرى لدى أنصار العماليين ويواجه 
عزلة إزاء قياداته بســـبب برنامجه اليســـاري 
المتطرف، لتولي رئاسة حزب العمال ليصبح 
بذلك القيادي الأكثر إثارة للمفاجأة في تاريخ 

هذا الحزب البريطاني.
ويملـــك أعضاء الحـــزب ومناصروه حتى 
الخميـــس المقبـــل الفرصـــة للاختيـــار بيـــن 
مخضرم الجناح اليســـاري ومنافسيه الثلاثة 
قبل صدور النتائج الســـبت. فـــي حين تظهر 
اســـتطلاعات الرأي النادرة والأصداء الوافدة 
من القاعدة العريضة للناخبين أن فوز كوربن 

شبه محتم.
وفي حين أشارت الاستطلاعات في البداية 
إلى أفضلية المرشحين الثلاثة الآخرين آندي 
بورنـــام وإيفيـــت كوبر وليـــز كينـــدال الذين 
يشـــكلون موضع توافق في يســـار الوســـط، 

تمكنت شعبية كوربين من تجاوزهم جميعا.
ويقول تشـــارلي بيكيت الخبير السياسي 
فـــي كلية الاقتصاد في لنـــدن إن اصلاح نظام 
التصويـــت داخل حزب العمـــال بدا كأنه فكرة 
رائعة. لكنـــه في الواقع فخ يوقـــع الحزب في 
ورطة. فبالرغم من شعبية كوربن الكبرى لدى 
المناصريـــن تبدو عزلته متزايدة في أوســـاط 

حزبه.
ووفق الخبير فإن هذا الأمر غير مســـبوق 
فهناك خمســـة نواب إلى عشـــرة كحد أقصى 
من 232 نائبا في مجلس العموم يدعمونه، أما 
الباقون فهم يكرهون أفكاره السياســـية. ليس 
لديه تيار ولا شبكات. لم يكن لدينا في أي وقت 
قائد قليل التمثيل إلى هذا الحد في كتلة حزبه 

البرلمانية.
وبحسب الأستاذ في كلية ”كينغز كولدج“ 
فـــي لنـــدن أنانـــد مينون، فـــإن هذه النســـبة 
الضئيلة ستشـــكل قيادة حـــزب بدعم 5 بالمئة 
فقـــط من النواب وهو يعتبر كابوســـا لكوربن 
الذي يشـــق طريقـــه نحو زعامـــة الحزب بكل 

راحة.
غير أن مينـــون لفت إلى أنـــه من الصعب 
للغايـــة التخلـــص مـــن رئيس قبل أن يشـــهد 

هزيمة انتخابية وهذا يعتمد كتقليد بريطاني 
معهـــود منذ ســـنوات طويلة فـــي تعيين قائد 

عاجز عن الفوز مرة أخرى.
ولعل المثـــال الأكثر دلالة على ذلك كان مع 
وصول رئيس الوزراء العمالي الأســـبق توني 
بلير إلى الســـلطة في 1997 حصل المحافظون 
على ثلاثة رؤساء متعاقبين من المعروف أنهم 

لن يفوزوا في الانتخابات.
ويبـــدو أن النتائـــج النهائيـــة التي تتجه 
لاعتماد فوز كوبرن في الانتخابات ســـيلحقها 
نزاع قضائي هـــو الأول من نوعه في المحاكم 
البريطانية في الأحزاب الكبرى بعد أن شـــعر 
المرشـــح آندي بورنام بســـحب البســـاط من 

تحت أقدامه.
هـــذا الأمـــر إن حصل، فإنه قـــد يؤخر فوز 
المرشـــح الأول أو إلغـــاء الانتخابـــات وما قد 
يتســـبب في شـــلل الحيـــاة السياســـية كون 
المحافظين ســـيكونون دون حكومة ظل فعالة 

تحاسبه في جلسات البرلمان.
من صعود هذا  ويتخوف التيار ”البليري“ 
النائـــب المخضرم عـــن ايلينغتن نـــورث منذ 
1983 لزعامة حزب العمال الذي من الممكن أن 

يسحب الحزب إلى التطرف كما يقولون.
وبعد أن ناشـــد رئيســـا الوزراء السابقين 
توني بلير وجوردون بـــراون، الناخبين بعدم 
التصويت لصالح المرشح اليساري، وخاصة 
بلير الذي وصف سياسات كوربين بسياسات 
بعيدة عن الواقع تشـــبه سياســـات ”أليس في 
بلاد العجائب“، خرج وزير الخزانة والقيادي 
البارز في حزب المحافظيـــن جورج أوزبورن 
ليؤكد علـــى أن كوربن يمثل خطرا داهما على 

الأمن القومي البريطاني.

وفـــي مناظـــرة مـــع المرشـــحين الثلاثـــة 
الآخرين أجرتهـــا صحيفة ”الغارديـــان“، أكد 
المرشـــح الأوفر حظـــا بالفوز فـــي انتخابات 
زعامة العمال على أن مقترحات سياســـته هي 
مجـــرد اقتراحات تحتاج إلـــى الموافقة عليها 
من قبل أعضاء الحزب، في إشارة إلى تضاؤل 
دور النـــواب وحكومـــة الظـــل تحـــت زعامته 

المحتملة.
وقال السياســـي اليســـاري ”لا أعتقد أننا 
يمكـــن أن نطبـــق سياســـة يصنعهـــا القائد، 
وحكومة الظـــل، أو أعضاء حـــزب العمال في 
البرلمـــان. يجب أن يكون الأمر محددا من قبل 
علـــى نطاق واســـع. يجـــب أن يحصل أعضاء 
الحـــزب على الحق في إقرار السياســـات. أيا 
كان من ســـينتخب سيكون له تفويض من عدد 

كبير من الأعضاء“.
كما شـــدد كوربـــن، الذي تمـــرد ضد حزبه 
عشرات المرات في مسيرته السياسية، موقفه 
ضد النواب المعارضين لسياسته أو الراغبين 

فـــي أحداث انقلاب عليـــه إذا فاز بالانتخابات 
أو مقاومة السياســـات التـــي لا يحبونها مثل 
انتقاده حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ ورغبته 
في خـــروج بريطانيا منـــه ومعارضة برنامج 

”ترايدنت“ النووي.
وشـــكل صعود كوربـــن المفاجأة بســـبب 
موقعه السياسي. فعند اســـتقالة إد ميليباند 
من رئاســـة حزب العمال فـــي 8 مايو الماضي 
غداة انتخابات تشريعية كارثية لحزبه تعالت 
انتقادات المســـؤولين في إدارة بلير مهاجمة 
التوجه اليســـاري البادئ فـــي 2010 ومطالبة 

بالعودة إلى سياسة أكثر وسطية.
وبعد أشـــهر يســـتعد الحزب لتعيين أكثر 
النواب يسارية لديه زعيما، وهو يعتبر امتدادا 
محليا لحزب ســـيريزا اليســـاري المتشدد في 
اليونان. كما أنه وريث توني بين ومايكل فوت 

المتمردين منذ سنوات الثمانينات.
ويـــرى الكثيرون في حزب العمال أن الفوز 
فـــي انتخابـــات 2020 ســـيكون علـــى الأرجح 

مســـتحيلا مـــع برنامج يتموضع يســـارا إلى 
هذا الحد. ويؤكد بلير في كل المناسبات التي 
يظهـــر فيها أن الحزب معرض ”لخطر الموت“ 

مع كوربن.
لكـــن عوضـــا عـــن رؤيـــة خطر الانقســـام 
علـــى ما حدث في الثمانينـــات يراهن البعض 
علـــى تغيير الرئيـــس مع حلـــول الانتخابات 
التشـــريعية القادمـــة بعد خمس ســـنوات من 
الآن ويشـــير الخبير بيكيت إلى أن ”شـــخصا 
مثـــل دان جارفيس أو تشـــاكا أومونا قد يبدو 

كمخلص“.

ــــــي حزب العمال البريطاني من مشــــــكلة كبرى، لكن هــــــذا مصير جميع الأحزاب بعد  يعان
كارثة الســــــقوط في الانتخابات العامة. ومع تصاعد الشــــــكوك في مقدرة جيرمي كوربن 
على تحقيق طموحات العماليين عقب مؤشــــــرات اقترابه من زعامة الحزب، يجد الســــــواد 
الأعظم من أعضاء الحزب أنفســــــهم مرغمين على تقبل واقع جديد ربما يزيد من تشــــــتيت 

أعرق الأحزاب في بريطانيا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حزب العمال البريطاني يتجه مرغما إلى قبول كوربن زعيما
[ بوادر معركة قضائية داخلية للمرة الأولى في تاريخ البلاد [ فشل محاولات بلير وبراون لاعتراض طريق اليسار التقليدي

كوربن يتأهب لزعامة حزب العمال وسط حالة من الذهول

◄ رضخ رئيس الوزراء الأسترالي 
توني أبوت لضغوط حزبه وأعلن 

الأحد عن استعداد بلاده قبول المزيد 
من اللاجئين السوريين، في إطار 

مساع المجتمع الدولي لاحتواء أزمة 
الهجرة.

◄ قالت وزارة الدفاع الأفغانية 
أمس إن حوالي 200 متطرف من 

طالبان قتلوا وأصيبوا خلال عمليات 
عسكرية أمس الأول شملت أنحاء 

متفرقة من البلاد.

◄ نقلت وسائل إعلام محلية عن 
رئيس طاجيكستان قوله أمس إن 
الهجمات التي تستهدف الشرطة 

يشنها مسلحون لديهم فكر الدولة 
الإسلامية ويسعون لتقويض حكمه.

◄ أعلن الأسطول البحري العسكري 
الروسي أن الغواصة النووية 

الاستراتيجية ”دميتري دونسكوي“ 
الأكبر في العالم دخلت البحر 

المتوسط للمشاركة في مناورات 
عسكرية.

◄ قتل شرطيان الأحد فى جنوب 
شرق تركيا خلال مواجهات بين 

قوات الأمن ومسلحين ينتمون كما 
تقول السلطات إلى حزب العمال 

الكردستاني، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية.

◄ أفادت هيئة الطيران المدني في 
السنغال أمس بأن طائرة تحطمت 
غرب البلاد أثناء رحلة من بوركينا 

فاسو إلى دكار وعلى متنها 7 
أشخاص بينهم فرنسي.

◄ كشفت تقارير الأحد عن أن سيطرة 
حركة الشباب الصومالية على بلدتي 

الساليندي وجونتواري في إقليم 
شبيلي السفلي جنوبي البلاد.

كلية  في  السياسي  الخبير  وفــق 

الاقـــتـــصـــاد فـــي لـــنـــدن تــشــارلــي 

من  فقط  بالمئة   5 فــإن  بيكيت 

نواب العمال يدعمون كوربن

◄

فإن  الحزب  كوربن  تزعم  حال  في 

رئاسته  مــن  إزاحــتــه  الصعب  مــن 

في  العامة  الانتخابات  قبل خوض 

2020

◄
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أخبار
«اعترضـــت بشـــدة علـــى الممارســـات القمعيـــة فـــي الماضـــي 

وســـأواصل معارضتها في المستقبل. وما تفعله روسيا في حق 

حرية الروس يعد خطأ جسيما». 

إداورد سنودن
موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأميركية

«لدينـــا مخطط يهـــدف إلى توزيـــع اللاجئين علـــى كافة دول 

الاتحـــاد الأوروبـــي وليـــس فقـــط اليونـــان وإيطاليـــا والمجر. 

البرلمان الأوروبي عليه الموافقة سريعا على ذلك».

  ناتاشا بيرتود
المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي

«مـــن المهم لأولئـــك الذين نزعوا إلى النازيـــة التأكيد على الأهمية 

الحقيقيـــة لما بذلته البشـــرية من الجهود في ســـبيل الصراع ضد 

تلك النزعة العسكرية».

  فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

} طهــران - كشـــفت إيران للمرة الأولى عقب 
الاتفاق النووي المثير للجدل، عن اختراق أحد 
منشـــآتها النووية الحساسة من قبل متسللين 

تشرف عليهم الاستخبارات الأميركية.
ويقـــول مراقبون إن هذا الإعلان ســـيكون 
ذا تأثيـــر محدود على الأقل في الوقت الحالي. 
فرغم أن هذا الاتهام الإيراني الكلاسيكي موجه 

مباشـــرة إلى الولايات المتحدة إلا أن الطرفين 
باتا مرتبطين بمصالح مشـــتركة ولا سيما في 

ما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط.
ولعـــل الطمـــوح الإيراني إلـــى رفع الحظر 
الاقتصادي والذي بات على مرمى حجر يجعل 
مـــن الأمر لا يعـــدو أن يكون مناورة سياســـية 
وذلك في خضـــم الإســـتراتيجية التي تتبعها 

طهران منذ عقود ضد ”الشيطان الأكبر“.
وكان مســـاعد الشـــؤون الأمنية في منظمة 
الطاقة الذريـــة الإيرانية أصغـــر زارعان أعلن 
أمـــس الأول عن تعرض مفاعل ”فردو“ النووي 
الواقـــع قـــرب مدينة قـــم ويبعـــد 130 كلم إلى 
جنـــوب العاصمة، إلى عمليـــات تخريب خلال 

الفترة الماضية لشل الأجهزة فيه.

واعتبر زارعان لجوء ”الأعداء“ إلى عمليات 
التخريـــب الصناعي يوجه بالأســـاس إلى قلة 
التكلفـــة وصعوبة الكشـــف عـــن نتائجه وعن 
فاعليه. وبالتالي حظي هذا النوع من التخريب 
باهتمام واســـع من لدن أجهزة الاســـتخبارات 

الأميركية.
وعن عمليات التخريـــب التي تعرضت لها 
بعـــض المفاعـــلات النووية الإيرانيـــة، يقول 
زارعـــان إنـــه تم الكشـــف مؤخرا عـــن لوحات 
الكترونيـــة معبـــأة فـــي بعض معـــدات مركز 
”فردو“ النووي للاستهداف في عملية تخصيب 
اليورانيوم، لكن تم تعرض الاختراق وإفشاله.

ويـــرى خبراء في إيران أن منشـــأة ”فردو“ 
النوويـــة تعتبر صمام الأمان لمنشـــأة ”نطنز“ 

النووي لتخصيب اليورانيوم في حين تشتبه 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة للذريـــة فـــي أنهما 

يستخدمان في الصناعة العسكرية النووية.
يأتـــي ذلـــك بعـــد الضجـــة التي شـــهدتها 
الســـاحة الإســـرائيلية خـــلال الفتـــرة القليلة 
الماضية بعد أن كشـــف وزير الدفاع الســـابق 
إيهـــود باراك عـــن خطط إســـرائيلية لاختراق 

المنشأت النووية في إيران.
ودأبت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل 
منذ أن اعتلى المرشد الأعلى السابق الخميني 
ســـدة الحكم فـــي البلاد عـــام 1979 إلى إطلاق 
حـــرب ضـــد الإيرانييـــن اســـتخدمت فيها كل 
الأساليب المتاحة وأبرزها الحرب الإلكترونية 

والتجسس.

إيران تعلن تعرض منشأة «فردو» النووية للاختراق

تعاظم خطر اليمين المتطرف ضد اللاجئين يستنفر قادة أوروبا
} برلــين - تعاظم أزمة المهاجرين الزاحفين 
إلـــى أوروبا بعد ارتفاع عـــدد الضحايا الذين 
لقوا حتفهم جراء تكبدهم معاناة الســـفر إلى 
القارة العجـــوز في الفتـــرة الماضية، زاد من 
حدة عنصرية اليميـــن المتطرف في عدة دول 

أوروبية، ضد من بلغ منهم هدفه.
ضد  فبعـــد احتجاجـــات حركة ”بيغيـــدا“ 
أســـلمة الغـــرب فـــي ألمانيا التي بـــرزت بعد 
أحداث شـــارلي إيبدو في فرنســـا مطلع العام 
الجاري طيلة الأشـــهر الماضيـــة، أخذ اليمين 
المتطرف في توســـيع نشـــاطه ضد اللاجئين 
القادميـــن مـــن الشـــرق هربا مـــن الحرب في 

سوريا.
وهذه المرة، تظاهر يمينيون متطرفون في 
مدينـــة دوتموند الألمانيـــة بالقرب من محطة 
القطار الرئيســـة اعتراضا على وصول طالبي 
لجوء إلى المدينة ليلة الســـبت/الأحد، ليزداد 
معه قلق حكومة المستشـــارة اللألمانية التي 
وعدت باستقبال 800 ألف لاجئ مع نهاية العام 

الجاري.
ولعـــل مخـــاوف الاســـتخبارات الداخلية 
الألمانية أكبر دليل على ذلك حين حذر رئيسها 
هانز جورج ماســـين في وقت ســـابق من قيام 
مجموعات تابعـــة لليمين المتطـــرف بأعمال 

إرهابية ضد اللاجئين.

ليـــس اليميـــن الألماني وحده مـــن يتقدم 
أوروبيا، بل أيضا اليمين الســـويدي المتمثل 
في الحـــزب الديمقراطـــي الذي تحتـــل بلاده 
المرتبـــة الثانيـــة في أعداد المُســـتقبلين بعد 
ألمانيـــا يســـجل تقدما يكاد يبـــث الرعب بين 
الأحـــزاب الأخرى، مع احتمال انعكاســـه على 

دول الجوار وتحديدا الدانمارك.
وتحـــاول بعـــض الـــدول مجـــاراة اليمين 
المتطـــرف بسياســـات صارمـــة كالدخول في 
مزادات حول الأعداد التي تقبل بتوطينها في 
أراضيها، بعد قرار الاتحاد الأوروبي في مايو 
الماضي توزيع 40 ألف لاجئ بين دوله، وزادت 
الضغـــط أكثر بعد أن طالبت مفوضة شـــؤون 

اللاجئين من استضافة 200 ألف لاجئ.
ففي بريطانيا أطل حزب استقلال بريطانيا 
”يوكـــب“ اليميني المتطرف بيـــن أنقاض هذه 
الأزمـــة، لينتقـــد خطوة رئيس الـــوزراء ديفيد 
كاميرون اســـتقبال الآلاف مـــن اللاجئين بعد 
ضغط أوروبي، في حين تقول تقارير أن البلاد 

ستستقبل حوالي 15 ألف مهاجر.
اليميـــن المتطـــرف في فرنســـا والمتمثل 
في الجبهة الوطنية، ســـعى منذ ظهور بوادر 
تفاقـــم أزمـــة الهجـــرة إلـــى عرقلة مســـاعي 
حكومة الرئيس فرنســـوا هولانـــد لاحتوائها، 
لكن لا شيء يشـــير إلى أن باريس ستتقاعس 

عـــن مســـاعدة المهاجرين لأن الخطـــر يتهدد 
الأوروبيين جميعا.

وإلغـــاء العمل باتفاقية دبلن يعتبر بمثابة 
تضامـــن ألماني مع أفقـــر الدول فـــي القارة، 

خصوصا تلك التي تعيش أزمات مثل اليونان 
وإيطاليـــا التـــي تحملـــت أعباء مئـــات آلاف 
المهاجرين، إلا أن آخرين يرون في ذلك تطمينا 

لدول استنفرت جيوشها لمقاومة الهجرة.

أزمة المهاجرين

باختصار

ــــــــردو» هــــي صــمــام  مـــنـــشـــأة «ف

لتخصيب  «نطنز»  منشأة  أمـــان 

ـــوم المـــتـــســـخـــدم فــي  ـــي ـــوران ـــي ال

الصناعة العسكرية

◄



} أثارت صورة الطفـــل إيلان، الذي قضى مع 
أخيه ووالدته في البحر، الرأي العام في البلدان 
الأوروبيـــة خاصـــة، ســـيما أن هـــذه الصورة 
تزامنت مع مشـــهد السوريين المشردين، الذين 
يواجهـــون أهوال البحر من جهـــة، والعوائق 
الحدودية بين الدول الأوروبية، من جهة أخرى؛ 
خاصة مع قيام السلطات المجرية باحتجازهم 

ومنع حركتهم باتجاه أوروبا الغربية.
طبعا نحن هنـــا لســـنا إزاء لاجئين تركوا 
بلدهـــم بخيارهم، بحثا عن حياة أفضل في بلد 
آخر، وإنما إزاء مأساة إنسانية، بكل ما تحمله 
الكلمـــة من معنـــى، ضحاياها هـــم نتاج حرب 
بشعة ومدمرة، تمخّض عنها عدد من المشرّدين 
الذين فقـــدوا الأمان، وفوق ذلـــك فقد حرمتهم 
ظـــروف تلـــك الحـــرب بيوتهـــم وممتلكاتهـــم 

ومصادر رزقهم.
هكـــذا يمكن تقدير التعاطـــف الأوروبي مع 
اللاجئين الســـوريين، لاسيما أن هذا التعاطف 
شـــمل معظـــم الحكومـــات والمجتمعـــات، كما 
لاحظنـــا، وهذا أمر على غاية في الأهمية، وهو 

لمصلحة القضية السورية بالتأكيد.
بيـــد أن هذا التعاطف يفترض البناء عليه، 
إذ أنه لا يكفي لتوضيح قضية الســـوريين، أو 
لنصرتهـــا، لأن هـــذه القضيـــة لا تقتصر على 
المشـــردين/اللاجئين، فهذا جانب من الصورة، 
وهـــو مهم، ومن الضـــروري معالجته، على ألاّ 
تحتل هذه الجزئية المشـــهد كله، أو أن تصبح 
هي القضية برمتها. والقصد أنه ينبغي الحذر 
مـــن تبعات حصـــر قضية الســـوريين بقضية 
تســـهيل اللجوء، وبالتالـــي تحولها من قضية 
سياســـية، وقضيـــة شـــعب يكافح في ســـبيل 
الحريـــة والكرامة وحقوق المواطنة، إلى قضية 
إنسانية أو مجرد قضية لاجئين، كما حصل مع 

قضية الفلسطينيين، في مراحل سابقة.
ومعلوم أن تشرد السوريين لا يقتصر على 
اللاجئـــين الذاهبين إلى أوروبـــا، فثمة ملايين 
اللاجئين الســـوريين في البلدان المجاورة، في 
تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، كما ثمة 
ملايين منهم في سوريا، على شكل نازحين إلى 
مدن أو قرى أخرى في البلد، وهذه حقائق ربما 

لا يدركها الرأي العام في الغرب.

ثمة مشـــكلة أخـــرى، ومفادهـــا أن احتلال 
قضية اللاجئين الســـوريين الضميـــر العالمي 
والأوروبـــي والتنبه لها والتعاطف معها، على 
أهميته، لم يترافق مـــع وعي مطابق بالقضية 
الســـورية، وضمن ذلـــك تحديد المســـؤول عن 
ولادة مشكلة التشرد، أو ولادة مشكلة اللاجئين 
الســـوريين، كأن هؤلاء اللاجئين ظهروا فجأة، 
أو كأنهم يهاجـــرون لمجرد الهجرة. وهذا يفيد 
بضـــرورة بذل الجهـــود للتعريف بـــأن هؤلاء 
اللاجئـــين هم فـــي الواقـــع جزء مـــن ضحايا 
النظام، الذي انتهج سياســـة الأرض المحروقة، 
لوأد روح التمرد والحرية والكرامة عند شعبه، 
مستخدما في ذلك كل ما في ترسانته الحربية، 
مع ســـلاح الطيران والمدفعية والدبابات، ومع 
البراميـــل المتفجـــرة والصورايـــخ الفراغيـــة، 
والتـــي نجم عنها مصرع أكثر من ثلاثمئة ألف 
ســـوري، وتدمير عمران مدن بأكملها، هذا غير 

اعتقال عشرات الآلاف، وتشريد الملايين.

الفكـــرة هنـــا أن النظام هو المســـؤول عن 
كل الأهوال التي تجري في ســـوريا، وضمنها 
ولادة مشـــكلة اللاجئين وتعمده إفراغ المناطق 
الشـــعبية مـــن ســـكانها، أولا لاعتبـــاره إياهم 
بمثابة بيئـــة حاضنة للثورة، وثانيا للتخفيف 
من عبئهم على قواه الأمنية، وثالثا لتحويلهم 
إلى عبء للثورة بدل أن يكونوا حاضنا ورافدا 
لها، ورابعا لأن هـــذا الوضع يخدم التغييرات 
الديمغرافية التي يشتغل عليها، بمعية إيران.

المعنـــى من ذلـــك أن حل مشـــكلة اللاجئين 
الســـوريين، مع التقدير لـــكل التعاطف معهم، 
تتطلب إزالة الأســـباب التي تقف وراء نشأتها 
واســـتفحالها، وهذا يعني وضع حد لسياسة 
الأرض المحروقـــة، ووقـــف القتـــل الجماعـــي، 
بالبراميـــل  للقصـــف  حـــد  وضـــع  ولاســـيما 
وإخراج  الفراغيـــة،  وبالصواريـــخ  المتفجـــرة 
الجماعات المسلحة غير السورية، ومن ضمنها 
الميليشـــيات المحســـوبة على إيـــران، وتمكين 

الســـوريين اللاجئين في البلـــدان المجاورة من 
العودة إلى بيوتهـــم وممتلكاتهم. وبديهي أن 
ذلـــك لا يمكـــن أن يتحقق في ظل وجود بشـــار 
الأســـد، الذي يعتبر ســـوريا ملكية خاصة، ما 
يعنـــي أن الأطراف الدوليـــة والإقليمية معنية 
بأخـــذ المســـؤولية علـــى عاتقها، لإنهـــاء هذه 
الحالة الشـــاذة، التـــي يقوم فيهـــا نظام بقتل 
شعبه وتدمير عمرانه، لمجرد البقاء في سلطة، 

يحتلها بواسطة القوة منذ نصف قرن.
والحقيقـــة أنـــه لا يوجد أي تفســـير لهذا 
التلكـــؤ الدولـــي فـــي التعاطـــي مـــع مأســـاة 
الســـوريين ووضع حد لها، منذ قرابة خمســـة 
أعـــوام، إلا أن بلدهـــم ســـوريا يقع فـــي جوار 
إســـرائيل، وأنـــه ليس بلـــدا نفطيـــا، وأنه بلد 
مفتاحي في المشرق العربي؛ ويبدو أنّ هذا هو 

قدر السوريين ووجعهم.

* كاتب فلسطيني

} معلوم أنّ التاريخ يُعيد نفســـه ولكن بصور 
مُختلفـــة، لكـــنّ الغريب في الأمـــر أنّ الكوارث 
الإنســـانية غالبـــا مـــا تتكرر بنفـــس الضحية 
وذات الجلاد، فلقد تعرّض الســـاميون اليهود 
والعـــرب مـــن خـــلال محاكـــم التفتيـــش فـــي 
أســـبانيا إلى اضطهاد وتصفية بسبب عرقهم 
الســـامي والديانتـــين الإســـلامية اليهوديـــة. 
وللأســـف الشـــديد لم يتـــم إغلاق هـــذا الملف 
الـــذي مـــازال يشـــكل حجـــر الأســـاس في ما 
يســـمّى بالإرهاب الإســـلامي، حيث يستخدمه 
المتطرفون الإســـلاميون بغايـــة زرع الكراهية 
ضد المســـيحيين، وخاصة الأوروبيّين لتحقيق 

أغراضهم الذاتية التي لا علاقة لها بالإسلام.
وبغضّ النظر عن تلك الممارســـات والأفكار 
المعزولة، فقد لعب عرب وسكان شمال أفريقيا، 
بـــل وكل العـــرب، بالمقابـــل دورا تاريخيـــا في 
احتضان اليهود الفارين مـــن اضطهاد التيار 
الأوروبي والمســـيحي المتطـــرف، وقد تعايش 
العرب المســـلمون والمسيحيون واليهود إخوة 
متحابين في كل مدينة وقرية عربية. ثم تكررت 
المأســـاة مرة أخرى من خـــلال المحرقة النازية 
التـــي تحول معهـــا اليهـــود إلى مســـتهدفين 
في ألمانيـــا. ونظرا إلى خجـــل أوروبا من ذلك 
العار قامت بتعويض اليهود عن تلك المأســـاة 
الإنســـانية، ولكنّها وقعت فـــي المحظور ثانية 
وأصلحـــت الخطـــأ بخطأ آخر بعـــد أن أعطت 
فلســـطين بكاملهـــا لتصبـــح وطنـــا لليهـــود، 
ليتحول الإخوة الســـاميّون من ثمّة إلى أعداء 

يتقاتلون لأكثر من ستة عقود.
والآن وبعـــد أن أصبحـــت إســـرائيل أمرا 
واقعـــا، وبعـــد أن عجـــز الفلســـطينيون عـــن 
اســـتعادة أبســـط حقوقهم، واعتـــرف النظام 
الرســـمي العربـــي بهـــذا الواقـــع، وبعـــد أن 
تمكّنـــت إيران من جهتها مـــن اختراق العراق 
بمساعدة ودعم غربيين، تنامت هيمنة التيارين 
الإســـرائيلي المتطـــرف والشـــيعي الفارســـي 
العنصري ونفوذهما فـــي المنطقة، وبالتوازي 
مـــع ذلك بـــدأت القـــوى القديمـــة الجديدة في 
أوروبا تعمل على إعادة ســـيناريو النازية مع 

تبديل الوسيلة من الحرق إلى الغرق.
وقـــد كانت ثـــورات مـــا سُـــمي بـ“الربيع 
العربى“، هي إشـــارة البدء في إعداد أحواض 
الغـــرق، والغريـــب فـــي الأمـــر أن المتطرفـــين 
الإســـلاميين والعنصريـــين الأوروبيـــين باتوا 
متورطـــين بـــل ومتحابـــين فـــي هـــذه المغرقة 
التاريخية، حيث تمّ دعم التشـــكيلات المتطرفة 
الإسلامية بكل الوسائل لتنفيذ هذه المهمة على 
أكمل وجه، بل إن ليبيا على سبيل المثال والتي 
شـــهدت تدخل أكبر قوة عســـكرية فـــي العالم، 
وهي حلف شمال الأطلسى، على ترابها لتنفيذ 
تلك المهمة التي اســـتعصت على عملاء الغرب، 

باتت تمثل أكبر شاهد على تلك الخطة.
 ولذلـــك فـــإنّ أولئك الذين يتباكـــون اليوم 
على الطفل السوري الذي مات غرقا في البحر 
المتوســـط، عليهم أن يخجلوا من أنفسهم قبل 
كلّ شيء لأنّهم السبب الكامن وراء تلك المأساة 
وغيرها، فالشعب السوري الذي كان يحلم إلى 
حين بالحريـــة والكرامة والذي بدأ ثورته وفق 
ذاك المنهج وذاك الحلم هاهو اليوم يجد نفسه 
وقد أصبح يتصدر قائمات الشعوب الأكثر فقرا 
والأكثر تشردا والأكثر موتا، والآن الأكثر غرقا.

إنّ الخطابات المجعولـــة لغايات انتخابية 
والكلمـــات العاطفية التي تنطلق من العواصم 
الأوروبية يجب ألاّ تخـــدع العرب لأنّها مقدمة 
لكارثـــة أكثر دمويـــة، حيث أنّ مأســـاة الطفل 
السوري لن تكون دافعا لمساندة القوى الثورية 
في بلاده من وجهة النظر الغربية، بل ستكون 
مقدمـــة لاحتلالهـــا وتمكين تركيـــا منها مثلما 
حصل مـــع العـــراق الـــذي غـــزاه الأميركيون 
وســـلّموه لاحقا إلـــى إيران لتعبـــث فيه كيفما 
تشـــاء، والفـــارق الوحيـــد أنّ مبـــرّر الاحتلال 

سيكون هذه المرّة مختلفا.
هذا ويبقى السؤال الأهم متعلقا بالأسباب 
التي مازالت تحول دون موقف عربي موحد من 
مسألة استقبال المهاجرين والفارين السوريين. 
ســـؤال ســـيظلّ يبحث له عن إجابـــة إلى حين 
انتهاء مؤامرة الربيع العربي وتوقف مسلسل 

الغرق الذي فاقت جريمته محرقة النازية.

* كاتب ليبي

[ تعاطف أوروبي تنقصه إرادة التفعيل على أرض الواقع [ علاج المعضلة يبدأ بإنهاء مسبباتها وحسم الصراع في سوريا
مأساة المهاجرين السوريين.. اختبار القرن للضمير الإنساني

حظيت قضية اللاجئين الســــــوريين الفارّين من سعير الحرب التي تنهش 
بلادهم منذ خمس ســــــنوات، مؤخرا، باهتمام مُضاعف من قبل الساســــــة 
الغربيين وأصحاب القرار الدوليين، على خلفية المآسي التي كشفت عنها 
صور الضحايا الذين قضوا غرقا على شواطئ المتوسط، والتي تصدرت 

عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية وعمّت موجتها مواقع التواصل 
الاجتماعي طيلة الأسبوع الماضي.

صور لئن تكشــــــف أقســــــاها على القلب، وهي صــــــورة الطفل إيلان الذي 
وُجــــــدت جثته على الســــــواحل التركية، عن مدى بشــــــاعة ما تضمنته من 

ــــــر، فهي بالمقابل تعلن عرضــــــا عن موت الضمير  دلالات الحــــــرب والتهجي
الإنساني العالمي الذي لم يحرك ساكنا يذكر لصدّ هذا البلاء الذي لم يكن 
يومــــــا محتوما، قبل وقوعه رغم إدراك الجميع بمســــــارات الأمور ومآلاتها 

منذ البدء.
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في 
العمق

مأساة تتجاوز أهوال البحار لتعلق في العوائق الحدودية الأوروبية

ماجد كيالي

د. صالح إبراهيم

{لقد ضمنا مرور المهاجرين بســـبب الظروف الطارئة ولأننا اتفقنا 
علـــى ذلك مـــع قادة ألمانيا والنمســـا، لكن ذلك لا يعنـــي أن الأمور 

ستستمر على حالها هذا إلى الأبد}.
فيكتور أوربان
رئيس الوزراء الهنغاري

{المهاجـــرون الهاربون مـــن الحرب والاضطهـــاد والتعذيب والقمع 
يجـــب أن يتـــمّ اســـتقبالهم ومعاملتهم بكرامـــة وإيواؤهم وتقديم 

العلاج لهم}.
مانويل فالس 
رئيس الوزراء الفرنسي

{الاتحـــاد الأوروبي كان ســـيتعامل مع مشـــكلة تدفـــق اللاجئين 
بصـــورة أنجـــح لو أن جميع الـــدول الأوروبية شـــاركت في حل هذه 

المشكلة}.
فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

} العُقم، مفردة خطيرة تنســـحب بتطبيقاتها 
علـــى المجاميع البشـــرية، تكون رديفـــة لكلمة 
الزوال أو الإبادة غيـــر الصادمة، لتعاطيها مع 

امتدادات زمنية مفتوحة.
والعُقم ينطبق على الأفراد الذين يشـــكلون 
المجتمعات، المقصود هنا التباطؤ الشـــديد في 
النمو الســـكاني عند بعض الشعوب أو توقفه 
ومراوحته عند نســـب معينة، أو تراجع بعض 
الشعوب وعزوفها عن الإنجاب، لغياب مفاهيم 
حياتيـــة متعارف عليهـــا في الزواج وإنشـــاء 
الأسرة، ولذلك جذور وفروع وظواهر لمستجدات 
نمط وحريات وقوانين وثقافات معاصرة، ترقى 
إلى الجدل في مآل الفكر ومســـتقبل الإنسانية 
ضمـــن حدود الـــدول وخرائـــط الجغرافيا كما 

نراها اليوم.
فـــي بلادنـــا الأمر مختلـــف، فالعُقـــم يكمُن 
باستمرارِ وقع الانفلات في التخطيط وزيادات 
ســـكانية محسوســـة، لأنها بقفـــزات متواترة 
وغيـــاب الإحصاءات الدقيقـــة، يرافقها تدنّ في 
المستوى الاقتصادي ووعي المجتمع ومداخيل 
الأفراد وفقدان اشتراطات الحياة الطبيعية من 
الأمن والغذاء والســـكن إلـــى مفاهيم الرفاهية 

والسعادة، حتى ضمن حدودها المتدنية.
يبدو المشـــهد متناقضا، لكنه يلتقي في عدم 
وجود تصور ورؤية شـــاملة للمستقبل، وصف 
الواقع لا يجدي نفعا، إنما هي محاولات غضب 
كما في ”طلعت ريحتكم“ اللبنانية أو تظاهرات 
”كفـــى“ العراقية، هي معلومة النتائج مســـبقاً 
حتى من الشـــباب المندفع نحو الباب الواســـع 
البعيد لكلمة التغيير، لا أمل مطلقا، واستحالة 
أن يتم حلب الثور. العُقم أن ندخل رؤوسنا في 
الجدار، فاقد الشـــيء لا يعطيـــه والأحزاب غير 
الديمقراطية مثلاً، من أين تأتي بالديمقراطية؟ 

هل نريد لأحلامنا مزيداً من الأحلام وأكاســـير 
كلمات الألم العاصف بقلوبنا ويأســـنا؟ لنتلقى 
ردة فعـــل متعاطفة، تلغي المشـــاريع التاريخية 
وعقد الطوائف المنضوية تحت لافتات السياسة 

وأحزاب الاحتراب الفاضح المعلن.
نحـــن فـــي أرض مخيلة، أعـــادت لنا إنتاج 
الأديـــان الســـماوية، وأوهمتنـــا أننـــا نعانق 
الإســـلام لأول مرة، وتســـارعت لإنجاب ولادات 
مشـــوهة للمذاهـــب، ونقبَـــت فـــي أديم التراث 
لنعـــود إلى الحروب المقدســـة، تقابلها قناعات 

عالمية متشددة بواجهات استعمارية جديدة.
العراق وســـوريا فـــي حاضنـــة العمليات 
العســـكرية والقصـــف، بأرقام طلعـــات يومية 
للتحالـــف الدولـــي ضد الإرهـــاب، وإحصاءات 
لعدد القتلى من الإرهابيين، والشـــعوب تدري، 
والتحالـــف يدري، أن ذلك لا يوفر أســـباب عُقم 

الإرهاب لأجيالنا الحالية والقادمة.
الحقائق الماثلة، أن بقرتنا الحلوب تدرُ لهم 
اقتصاداً مدراراً من مبيعات صفقات الأســـلحة 
وتكاليف إمدادات طويلة الأمد، لحروب وطلعات 
جوية وذخائر وعتاد ومناورات ودراما اتفاقات 
وتقاســـم نفوذ، نتعامـــل معها نحـــنُ بالحيرة 
والشـــك والقبـــول والرضا والريبـــة، بتناقض 
صارخ لمزاج بقرتنا التي لا تدرُ لنا ســـوى الدم، 

على الرغم من ضرعها باذخ العافية.
تعودنـــا في ســـوريا، موت المختار بســـبب 
أمراض الشـــيخوخة، وختـــم المختارية مربوط 
بســـرواله ولا يتنازل عنـــه إلا لابنه، مورثاً إياه 
مهنـــة عقيمة لا تنتـــج إلا طوابير من الجائعين 
والهاربين علـــى أقدامهم أو فـــي التوابيت من 
ضيعـــة المختار، وعلى الرغم من اختلاف الزمن 
ومناشـــئ التعليـــم إلا أن العُقـــم يتكـــرر بذات 
السياسي  والنشـــاط  والشـــخوص  الأســـلوب 
بعاهاتـــه  والنفـــاق  الاجتماعـــي،  والتعامـــل 
المســـتديمة حيث تـــذوب الأحزاب فـــي الحاكم 
وتهتف للشـــعب مصدر الســـلطات، والحقيقة، 
جَلبَـــة فـــي الألعـــاب الناريـــة لهوس الســـلطة 

بالبراميل المتفجرة ومهازل السياسة والإعلام 
التـــي تذكرني بدفـــاع المحامـــي، خلف خلاف، 
في مســـرحية شاهد ما شـــفش حاجة وعبارته 

”انظروا إلى هذا الحمل الوديع“.
البحـــث قائـــم عن مخـــرج سياســـي لنكبة 
السياسة في سوريا، ضمن الشروط الانتخابية 
الديمقراطيـــة للمختار القـــديم، بنفس الآليات 
الثرثـــرة  وأقامـــت  السياســـة  غيبـــت  التـــي 
وشـــرعنتها وجدولتهـــا فـــي محاضـــر قـــادة 
الـــدول الكبرى، وأدخلتها في تفســـير المفردات 
القانونية المختزلة أساساً، وصنعت منها رداءاً 
تتلاعـــب فيه الأهـــواء والتفســـيرات وغموض 

الغايات والتحولات المفاجئة.
العـــراق، ذات الخيبـــة مـــن الساســـة، لأن 
المصدر أو لاعب الدمى في مســـرح الأحداث هو 
الراقص بزي المشروع الفارسي على جثث أهلنا 
وشعوبنا، وما فَرَضَهُ من واقع تفتيت وكراهية 
دفعت بالآلاف والملايين إلى هجرة تشـــبه كثيراً 
هجرة الإنســـان الأول بحثاً عن الحياة وحفاظاً 
على النوع من الانقراض، مع خســـاراته وموت 

الجماعات أثناء الرحلة وأهوالها.

الســـلة الأوروبية، بـــدت هشـــة وأصابتنا 
بالدهشـــة، فـــي المواقـــف مـــن العقـــل والقلب 
الأوروبـــي، وتناهـــت إلـــى مســـامعنا أصوات 
مرتفعة عـــن الأخلاق الأوروبيـــة الغربية التي 
أدانت مَشرِقها وبناء الجدار العازل على حدود 

هنغاريا لمنع تدفق اللاجئين.

بصمة دبلن، ألا تحمل بعض جينات التمييز 
العنصـــري؟ مع تفهمنا للتوضيحات والمبررات 
الإيجابية والعقلانية للاتحاد الأوروبي لضمان 
إجـــراءات اللجـــوء والقوانين الملزِمـــة المحدِدة 
لنوع اللاجئـــين والتدقيق الـــلازم لضمان أمن 

واستقرار أوروبا.
المعروف أيضاً أنّ طلبات اللجوء الشـــرعية 
عبـــر مفوضية اللاجئـــين تصطـــدم بالانتظار 
الطويـــل والممـــل، مع ما يصاحبهـــا في أحيانٍ 
كثيـــرة مـــن مـــوت المتقدمين وشـــتات العوائل 
وفقـــدان الكرامة، وتفاصيـــل يدركها من يعاني 
منها، ورغـــم كل التمحيص يتـــمّ رفض العديد 
مـــن الطلبات، التســـاؤل، كيف تزامـــن توقيت 
طوفان الهجرة غير الشـــرعية إلـــى أوروبا مع 
سيل مشـــاريع التســـوية الدولية للأزمات بعد 
الاتفـــاق مع إيـــران علـــى برنامجهـــا النووي 
والتصريحـــات واللقاءات وصفقات الأســـلحة 
والحديث بالنيابة عن الحاكم الســـوري وواقع 
الصراع على الأرض وبانوراما المقايضات بين 
شعوب وسلطة واســـتراتيجيات ومخاوف من 

انتشار أوسع للحريق الكهنوتي في المنطقة.
هنـــاك شـــيء يشـــبه ما نســـميه فـــي عالم 
الاســـتهلاك، بالتســـوق الشـــره ودون حاجة، 
التشـــوهات تطال الركائز الأساســـية ليس في 
السياســـات والاقتصـــادات المعاقـــة، إنمـــا في 

الأخلاق الرابطة للجنس البشري.
الأقـــرب إلـــى الحقيقـــة، أن عقـــد القـــرآن 
الحاصل، هو زواج مثلي، عقيم حتماً، كسياسة 
حلب الثور، بين المســـتبدين، حاكماً وجماعات 
متطرفـــة وميليشـــيات، أما العائلة أو الأســـرة 
الصالحة، فإنها تحاول أن تجتاز حقول بلادها 
المحروقة والأشلاء المبعثرة، تاركة الحاكم بأمر 
الله وتقاليد الأســـلاف، إلى دمعة ميركل وقلب 
كاميـــرون وما ســـيأتي مـــن مختـــاري محلتنا 

ومختاري العالم.

* كاتب عراقي

حامد الكيلاني

بصمة دبلن وسياسة حلب الثور

من محرقة النازية المروعة 
إلى مغرقة المتوسط

قضية السوريين ليست قضية لاجئين

طلبات اللجوء الشرعية عبر مفوضية 
اللاجئين تصطدم بالانتظار الطويل 

والممل، مع ما يصاحبها في أحيان 
كثيرة من موت المتقدمين
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} بغداد –  يشهد الوضع العام في العراق منذ 
أســـابيع صراعاً دينياً مع انطلاق التظاهرات 
الاحتجاجية في بغـــداد وعدد من المدن جنوب 
البلاد بســـبب سوء الخدمات والفساد الإداري 
والمالـــي والمطالبـــة بالإصلاحات السياســـية، 
ومثلمـــا حصل مـــع غيرها من الأحـــداث التي 
مـــرت على البـــلاد منذ عـــام 2003، فإن مواقف 
علـــي السيســـتاني المرجـــع الشـــيعي الأعلى 
وعلي خامنئي المرشـــد الأعلـــى الإيراني كانت 

متعارضة.
ويعود أصـــل الخلاف التاريخي بين رجال 
الدين الشـــيعة فـــي النجف العراقيـــة، ورجال 
الدين الشـــيعة في مدينة قم الإيرانية إلى فكرة 
ولاية الفقيـــه، فالمرجعية الدينيـــة في النجف 
التـــي يرأســـها السيســـتاني ترفض وبشـــدة 
تلك الفكـــرة وتطالب بفصل الديـــن عن الدولة 
وتدعو إلى تأســـيس دولة مدنية، بينما تسعى 
المرجعية الدينية في قـــم بزعامة خامنئي إلى 

تطبيق ولاية الفقيه في العراق.
وهنالك العديد الملفات السياسية والأمنية 
التي ينظر إليها كل من السيستاني وخامنئي، 
اليوم، برؤية مختلفة عن الآخر تتعلق بطبيعة 
النظـــام السياســـي، وكيفيـــة محاربـــة تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“ والتعامل مـــع التظاهرات 
الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ أسابيع 

قليلة.
ويرفض السيســـتاني حتـــى اليوم إطلاق 
اسم ”الحشد الشعبي“ على الفصائل الشيعية 
التي تحارب داعش في العراق، وهو يســـميهم 

”المتطوعين“ أثناء خطبه الدينية.

صراع أزلي محتدم

يقول عقيل الوائلـــي، وهو طالب ديني في 
النجف، إنّ ”الصـــراع بين مرجعية النجف 

بزعامـــة السيســـتاني ومرجعيـــة قـــم 
بزعامـــة خامنئي هو صـــراع أزلي 

حول من يكـــون الزعيم الوحيد 
للشـــيعة مثلما هو الحال مع 

دولة الفاتيكان المسيحية“.
ويضيـــف إن ”النجـــف هي 

مركـــز الشـــيعة وهي مدينـــة عربية 
وهـــي تحتـــوي علـــى ضريـــح المرجع 

الأساسي للمذهب الشـــيعي وهو علي بن أبي 
طالب، ابن عـــم النبي محمد (ص) وزوج ابنته 
فاطمة، وهم عرب، ولكن إيران تسعى لأن تكون 

هي قائدة الشيعة رغم أنها غير عربية“.
وتمتلـــك إيـــران أدوات مختلفـــة للتدخـــل 
في الشـــؤون العراقية، مـــن بينها دعم فصائل 
مســـلحة شيعية وجعلها قوية جداً، من أبرزها 
”عصائب أهل الحق“ ومنظمة ”بدر“ و“ســـرايا 
و“النجباء“،  و“كتائب حزب الله“  الخراساني“ 
وترتبـــط هذه الفصائـــل دينيـــاً بخامنئي ولا 

تعترف بولاية السيستاني عليها.
التـــي  الأخـــرى  الإيرانيـــة  الأدوات  ومـــن 
تســـتعملها في العراق، اللجوء إلى استخدام 
رجـــال ديـــن شـــيعة يؤمنـــون بولايـــة الفقيه 
للترويج لهذه الفكرة بين العراقيين عبر مكاتب 
رسمية في النجف مجاورة لمكاتب السيستاني. 
ويدعم السيستاني من جهته تشكيل ”الحرس 
الوطني“، وهي قوة أمنيـــة جديدة بدأت فكرة 
تشـــكيلها بعد انهيـــار الجيـــش العراقي أمام 
تنظيـــم داعش في يونيو عام 2014، ويدعو إلى 
ضمّ الفصائل الشيعية والعشائر السنية التي 
تحارب التنظيم المتشدد إلى هذا الجهاز ليكون 
قوة أمنية رســـمية. ولكن الفصائل الشـــيعية 
المواليـــة لإيـــران ترفـــض ذلك وتســـعى لإبقاء 

نفسها كقوة مستقلة.
وسياسياً تسعى الفصائل الشيعية ورجال 
الديـــن التابعـــين لإيـــران إلى إلغاء الدســـتور 
والبرلمـــان وتحويل نظام الحكم إلى رئاســـي. 
وقد استغلت تلك الفصائل التظاهرات الأخيرة 
للمطالبـــة بإلغاء العملية السياســـية بالكامل 
عبر الآلاف مـــن أتباعها الذيـــن زجّت بهم بين 
المتظاهريـــن، ولكـــن علي السيســـتاني رفض 

إلغاء الدستور وحلّ البرلمان.

وفي الحادي والعشرين من شهر أغسطس 
الماضي ردّ السيستاني على الفصائل الشيعية 
الموالية لإيـــران، وقال المتحدث باســـمه أحمد 
الصافي إنّ ”المرجعيـــة تدعم القانون، وعملية 
الإصـــلاح التي تقـــوم بها الحكومـــة يجب أن 
تكون وفـــق الدســـتور ومن خـــلال البرلمان“، 
وهو أبرز انتقاد يظهره السيســـتاني لأهداف 

الفصائل الشيعية وإيران في العراق.

أجندات متضاربة

لقيت زيارة قاسم ســـليماني قائد الحرس 
الثـــوري الإيراني، مؤخرا، إلـــى العراق والتي 
عقـــد خلالهـــا عددا مـــن الاجتماعـــات مع 
سياســـيين شـــيعة وعدد مـــن رجال 
الديـــن رفضـــا من قبـــل الدوائر 
المقربـــة مـــن السيســـتاني، 
الـــذي تحفّظ بدوره على 
منـــه  إيمانـــا  لقائـــه، 
بأنّه يســـعى من خلال 
زيارتـــه لانتقـــاد عدد من 
مواقفه ومواقف المؤيدين له.

وتنقســـم مواقـــف الأحـــزاب 

والقوى الشـــيعية العراقية الأساســـية بين من 
يؤيـــد السيســـتاني وبين من يؤيـــد خامنئي؛ 
فـ“المجلـــس الأعلـــى الإســـلامي“ بزعامة عمار 
الحكيـــم، والتيـــار الصـــدري بزعامـــة مقتدى 
الصدر والفصائل الشيعية التابعة لهم، وجزء 
بينهـــم رئيس الـــوزراء  من حـــزب ”الدعـــوة“ 

الحالي حيدر العبادي يؤيدون السيستاني.
أمّا الفريـــق الذي يدعم خامنئي فيتشـــكل 
ويضـــمّ رئيس  خاصّـــة من حـــزب ”الدعـــوة“ 

الوزراء الأسبق نوري المالكي ومنظمة بدر.
ويتصارع هذان الفريقان حالياً حول ملفات 
سياســـية وأمنية مهمة وخطيرة، ولأنّ المالكي 
المتهم في قضايا فســـاد يحظـــى بدعم إيراني 
واســـع فقد بات يمثّل نقطة خلاف إضافية بين 

خامنئي والسيستاني.
وقـــد التقـــى خامنئي بالمالكي فـــي طهران 
بعد ثلاثـــة أيام من صدور تقريـــر من البرلمان 
العراقي يحمله المســـؤولية عن سقوط الموصل 
بيد داعش، وأشاد به المرشد الأعلى كثيراً وقال 
إنّ ”مواقفه الإســـلامية والوطنية ودعمه لخط 

المقاومة والممانعة يستحق الثناء والشكر“.
وجـــه  اللقـــاء،  ذاك  مـــن  يومـــين  وبعـــد 
السيســـتاني انتقاداً مباشـــراً للمالكي، وقال 

أثناء رده على أســـئلة وُجهـــت إليه له من قبل 
وكالـــة الصحافة الفرنســـية إن ”السياســـيين 
الذيـــن حكموا البـــلاد في الســـنوات الماضية 
يتحملـــون معظم المســـؤولية في مـــا آلت إليه 
الأمـــور، ولولا استشـــراء الفســـاد في مختلف 
مؤسســـات الدولة لا ســـيما المؤسسة الأمنية، 
ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بأيديهم 
الأمر لما تمكن تنظيم داعش من الســـيطرة على 

قسم كبير من الأراضي العراقية“.
وبدورها مثّلـــت التظاهرات التي بدأ آلاف 
العراقيـــين ينظمونها أســـبوعياً منذ الـ31 من 
يوليـــو الماضـــي وحتى اليـــوم، أبـــرز النقاط 
الخلافية التي أججت الصراع بين السيستاني 
وخامنئـــي، ففيمـــا أعلـــن الأول عـــن تأييـــده 
للمتظاهرين في أكثر من بيان رســـمي وطالب 
من السياســـيين تنفيذ مطالبهـــم، كان للثاني 

موقف آخر.
ولأنّ إيـــران فشـــلت فـــي تغييـــر مجـــرى 
لمصالحهـــا  خدمـــة  وتطويعهـــا  التظاهـــرات 
ومـــن أجل هـــدم العمليـــة السياســـية برمتها 
بفعـــل الدعـــم الذي قدمه السيســـتاني لمســـار 
الإصلاحات الذي أعلن عنه حيدر العبادي، فقد 
غيرت من موقفها وبدأت تنتقدها؛ ففي التاسع 
من أغســـطس الماضي قال رئيس هيئة الأركان 
المشـــتركة للقوات المســـلحة الإيرانيـــة اللواء 
حســـن أبـــادي إن ”الدعوات إلـــى التظاهر في 
العراق تتـــم بتحريض من مجموعات معروفة، 

ومن غير المسلمين أحياناً“. 
وحتـــى المالكـــي أعلن عـــن انتقداته لموجة 
التظاهـــرات، وقال في مقابلة مـــع قناة ”آفاق“ 
التابعة لحـــزب ”الدعوة“ في الـ14 من الشـــهر 
الماضـــي ”اليوم نتعرض إلى هجمة جديدة من 
الشعارات والشـــتائم في المظاهرات ضد رموز 
سياســـية وعلماء دين من قبـــل التيار المعادي 

للتيار الديني“.
ويلتزم السيســـتاني منذ ســـنوات بمنهج 
الاعتدال، وفق عدد من المراقبين، الذي يقولون 
بأنـــه أضحى يتعامل مع الأحداث السياســـية 
والأمنيـــة الكبيـــرة بحكمة من خـــلال ابتعاده 
عن الحشـــد الطائفي، كما أنه أضحى من أبرز 
المطالبـــين بالحوار مع الطائفة الســـنّية. ولكلّ 
هذه الأســـباب يقوم مؤيـــدو خامنئي باتهامه 

بخيانة الشيعة وعدم الوقوف إلى جانبهم.
ويمتلـــك السيســـتاني شـــعبية كبيرة بين 
الشـــيعة في العراق، وينتظر الملايين منهم أي 

قرار صادر عنه لتنفيذه دون تفكير.
أمّا خامنئي فهو لا يمتلك بالمقابل شـــعبية 
كبيرة بين شـــيعة العراق، ولكنه يطوّع العديد 
من الفصائل الشـــيعية المسلحة للسيطرة على 
الأمن، ويمتلك العديد من السياسيين العراقيين 
الموالين له، كما تقدم إيران دعما عسكرياً كبيراً 
للحكومة العراقية في حربها ضد داعش وتهدد 
بشكل غير مباشر بوقف هذا الدعم عندما ترى 

ما لا يعجبها في العراق.
وبين هذا وذاك يبدو أنّ الجواب على سؤال 
من سينتصر في تحقيق أهدافه في العراق غير 
واضح حتـــى اليوم، ولكن المؤكـــد أن الصراع 
بين السيستاني وخامنئي مازال مستمرا وهو 

اليوم أوضح من أي وقت مضى.

صراع أزلي على الزعامة ينبئ بتفكك الجسم الشيعي

[ ولاية الفقيه محل خلاف دائم بين السيستاني وخامنئي [ احتجاجات العراق تعري تضارب أجندات المرجعيات الشيعية
لطالما ظلّت الخلافات القائمة بين علي السيســــــتاني المرجع الشــــــيعي الأعلى في العراق 
وعلي خامنئي المرشــــــد الأعلى الإيراني، على قِدَمِها، ســــــريّة وبعيدة عن الأنظار وتجري 
ضمن حوارات بشــــــأن قضايا دينية وعقائدية وسياســــــية بعيدا عــــــن الإعلام بين مؤيدي 
ــــــة التي أعلن عنها  ــــــر وضوحاً بعد المواقف المتضارب ــــــر أنّها اليوم باتت أكث الطرفــــــين، غي
الرجلان بخصوص موجة الاحتجاجات التي يشهدها العراق، مما بات ينبئ بأنّ الصراع 

على الزعامة الذي ينخر الجسم الشيعي أضحى مؤهلا للتصاعد مستقبلاً.

في 
العمق

«واشـــنطن أطلقت يد إيران في المنطقـــة ليس فقط رهانا 

علـــى الملف النـــووي وإنما علـــى تأجيج صراع مذهبـــي كبير، 

انساقت طهران خلفه}.
فريدريك هوف
مستشار أميركي سابق للشؤون السورية

«إيران ســـاعدت حليفها بشار الأســـد في الحفاظ على مظهر 

الحيـــاة الطبيعيـــة في المناطـــق التي يديرها مـــن خلال ضخ 

الكثير من الأموال، ضمانا للولاء الطائفي في سوريا}.

جوشوا لانديس
مدير مركز الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما

«إيـــران تظـــن أنهـــا تســـتخدم الغـــرب لتحقيـــق أطماعهـــا 

التوســـعية والفارســـية، متناســـية أنها ليســـت أكثر من أداة 

تستخدم لتمزيق هذه الأمة}.      

حمدان الشهري
باحث في العلاقات الدولية

تناقض دعوات السيستاني مع توجهات خامنئي يربك المخططات الإيرانية في العراق

إعـــــــلان الـــســـيـــســـتـــانـــي دعــمــه 

لإصــــلاحــــات الـــعـــبـــادي أفــشــل 

مجرى  لتغيير  إيــــران  مـــحـــاولات 

التظاهرات العراقية

◄

ار ديّوب  عمّ

} أعلنـــت الانتفاضة العراقيـــة التي انطلقت 
من المدن الشـــيعية بشـــكل رئيســـي عن فشل 
الطائفية الشـــيعية في العراق بشـــكل حاسم، 
خاصّة بعد  أن رفع المتظاهرون شعارات من 

قبيل ”بغداد حرة حرة، وإيران بره بره“.
 ويتضمّن رفـــض الطائفية كشـــكلٍ لحكم 
العـــراق وللهيمنة الإيرانيـــة، لزاما رفض جلّ 
المؤسســـات الطائفية الأخرى بدءا بتلك التي 
ظهرت بعد الغزو الأميركي سنة 2003 وانتهاءً 
بالحشد الشـــعبي، وهي طبعاً تتضمن رفض 
الطائفية الســـنيّة التي يمثلهـــا اليوم تنظيم 

داعش.
بدورها جـــاءت الانتفاضة اللبنانية لتعلن 
عن الأمر ذاته، وإن من زاوية المطلب الخدمي، 
أي إيجاد حل للنفايات، فقد رفع المتظاهرون 
صور الزعمـــاء الطائفيين ومن بينهم حســـن 
نصر الله باعتبارهم متســـببين رئيسيين في 
الأزمات التـــي تعصف بلبنان، بـــل إنّ رئيس 
الوزراء تمام ســـلام، ولتهدئة الشارع، قال إن 
مشـــكلة لبنان تكمن في النفايات السياســـية، 
أي النظام الطائفي فيه. وهذا مؤشـــر واضح 
علـــى رفض الوصاية الإقليمية كذلك وضرورة 
إســـقاط النظـــام الطائفـــي المُشـــكل إقليمياً، 
ورفـــض تعطيل انتخـــاب الرئيـــس اللبناني 
واســـتمرار تـــورّط حـــزب اللـــه في ســـوريا 
والتمديـــد للبرلمـــان وضـــرورة إلغـــاء القيد 
الطائفي عـــن آلية انتخـــاب البرلمانيين وكل 

مؤسسات الدولة اللبنانية.
الانتفاضة اللبنانية شـــعبية بامتياز، وقد 
قامت ضـــد الجماعتين الآذاريتيـــن اللتين لم 
تتأخـــرا في الردّ عليها مـــن خلال توجيه عدد 
من الانتقادات كلّ حســـب زاوية نظره؛ فحزب 
الله يراهـــا لصالح الســـفارة الأميركية وضد 
حلفـــه ”المقدس“ مع الجنرال عون ونبيه بري. 
وجماعـــة 14 آذار تعتبرهـــا لصالح حزب الله 
وتســـهّل وصول عون للحكم، وربما سيفرض 
حزب الله بســـببها ســـيطرته علـــى لبنان في 
حال أَســـقطت الحكومـــة التي تعد الســـلطة 

الدستورية الوحيدة في لبنان حالياً. وفي هذا 
الموقـــف الثاني رفض واضـــح كذلك للهيمنة 
الإيرانية ولكل تدخل إقليمي بالشأن اللبناني 

على شاكلة ما طالب به العراقيون.
تركيـــا الأخرى، ومنذ انطـــلاق الانتفاضة 
العراقيـــة تقلّص حضورها فـــي العراق، فهي 
وإيران مـــن الدول التي ســـهلت مهمة تعاظم 

تنظيم داعش. 
ويبدو أنّ بروز النزعـــة الوطنية العراقية 
مجـــدداً والمضـــادة للطائفية بشـــكل واضحٍ 
ولتنظيـــم لداعـــش ولتدخـــل كلّ مـــن تركيـــا 
وإيـــران فـــي الشـــأن العراقي، سيُســـاهم في 
إعادة الصلات العراقية العراقية، وسيؤسس 
لمشهد وطني إقليمي ”عربي“ يتضادّ بوضوح 

من التدخل التركي والإيراني الطائفي.
وقـــد أفســـدت الانتفاضتـــان المذكورتان 
ســـلفا التحليلات التي شـــاع تداولها، والتي 
تفيـــد بـــأنّ أيّ احتجـــاج عربي ســـيغرق في  
مستنقع الطائفية والحروب الأهلية على غرار 
ما حصل في غالبية بلدان ما ســـمي بـ“الربيع 
العربـــي“. وقـــد طـــوى تفجـــر الاحتجاجات 

العراقيـــة واللبنانية نعيـــق الهويات القاتلة، 
وعادت التحليلات لتتكلم عن ثورات مستمرة 
ومتجددة. وقد ذهب الدعم الإقليمي (الإيراني 
التركي) لدفع الثورات العربية نحو التطييف 

سدىً وأصبح يعاني إرباكاً حقيقيا.
 وفي ما يتعلق بســـوريا، فقد أضحى من 
الجلي أنّ ما فعلته إيـــران هناك، وكلامها عن 
حمايـــة الأقليـــات، مؤخراً، ضمن مشـــروعها 
للحـــل السياســـي ومحاولتهـــا الراميـــة إلى 
إحداث تغيير ديمغرافي في دمشق ومحيطها 
لا يعدّ سوى محاولة أخرى في سياق مخطّطها 
للتطييف السياسي لكل ما يجري في سوريا. 
لكـــن محاولاتهـــا تلك أخفقـــت بالكامـــل، فلم 
يســـتطع النظام إعادة فرض سيطرته مجدداً 
على البلاد، وقد فشل دعمها المكثف والممتد 
لخمسة سنوات، وأصبح الكلام يتمحور حول 
ســـوريا المفيدة، ودويلـــة ”علوية“ تابعة لها، 
وهذا سيفشل بدوره لأنه لا مصلحة للسوريين 

بأي وجود إيراني في بلادهم.
أمّـــا تركيا التـــي دعمت طويـــلاً الإخوان 
المســـلمين في ســـوريا حتى ما قبـــل الثورة، 

وأشـــرفت علـــى أخونـــة الكثير مـــن فصائل 
الجيـــش الحر ومنظمـــات الإغاثـــة والتعليم 
والتســـليح عمومـــا في شـــمال ســـوريا، هي 
تهدف أساســـا إلـــى إيصال إســـلامييها إلى 
الســـلطة، لكنها أســـقطت من حســـاباتها أنّ 
القوى السياســـية السورية الواعية بألاعيبها 
الهادفـــة إلـــى أخونة الثورة لـــن تقبل بفرض 
الهيمنة التركية حالما تبدأ العملة السياسية 

في الحركة. 
وبناء على ما ســـبق يبدو أنّ الانتفاضتين 
اللبنانيـــة والعراقية جاءتا لترســـما الحدود 
القصـــوى للطائفيـــة، ويأتي فشـــل الإســـلام 
السياســـي فـــي كلّ من مصر وتونـــس وليبيا 
ليقـــول أن حريـــة ســـوريا تقتضـــي رفـــض 
الطائفية الآتية عبـــر تركيا وغيرها. وبالتالي 
ستشـــكل الانتفاضتـــان العراقيـــة واللبنانية 
رافعة جديـــدة نحو تجديد الثـــورات العربية 
وانعطافـــة نحو طرح أهدافها الأساســـية في 
دول مدنية علمانية قائمة على أساس العدالة 

الاجتماعية.
ولذلـــك فإنّ الحل السياســـي في ســـوريا 
الـــذي كثـــرت المحادثات الدوليـــة والإقليمية 
بخصوصـــه، لا يمكنه تكـــرار تجربة الطائفية 
اللبنانيـــة التـــي بـــات يرفضهـــا اللبنانيون 
اليوم، كمـــا لا يمكن قبـــول اللعبـــة الطائفية 
التـــي أدارتها إيـــران في العـــراق والتي بات 
يرفضها العراقيون. وحتى دوليا فلا شـــك أن 
الأميركيين باتوا يرفضون هذا الطرح بعد أن 
تضررت مصالحهم فـــي العراق بفعل التدخل 
الإيراني على صهوة الطائفية، كما أنّ الروس 
الذين تُوكل لهم مهمة رعاية الحل السياســـي 
في ســـوريا يرفضـــون كذلك الرؤيـــة التركية 

الداعمة للإسلاميين في سوريا.
الثابت إذاً أنّ هنالك إجماعا واســـعا، على 
إغلاق ملـــف الطائفية الإقليمية في ســـوريا، 
ومحاصرته فـــي المنطقة عموما. ولكن الأكيد 
أنّ ذلـــك يقتضـــي إرادة عربية شـــعبية واعية 
بخطورة اللعب علـــى تناقضات هذه القضية 
وضرورة العمل الدؤوب على بناء دول حديثة 

بالفعل، حتى لا يتحرك هذا الورم من جديد.

احتجاجات شعبية تأذن باستئصال ورم الطائفية من الجسد العربي المنهك

درس الاحتجاجات اللبنانية أساسه الوحدة على أنقاض التشتت الطائفي

تضارب في المواقف بخصوص نوري المالكي

علي خامنئي
المرشد الإيراني الأعلى

علي السيستاني
المرجع الشيعي الأعلى في العراق

مواقفه ودعمه لخط 

المقاومة والممانعة 

يستحق الثناء

هو من بين الذين 

يتحملون المسؤولية 

في ما آلت إليه الأمور
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الجيوش الإلكترونية لتنظيمات 

الإرهاب التي أوقعت المنطقة 

وسط جحيم فتن طائفية 

ومذهبية وعرقية، لا تجد غضاضة 

في توجيه أصابع الاتهام لدول 

الخليج بالتقصير في إغاثة الأشقاء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

سالم الكتبي
} تابعنا في دول مجلس التعاون، كما تابع 

الملايين في العالم أجمع، مأساة اللاجئين 
السوريين في دول أوروبية عدة، وشعرنا 

جميعا بالفاجعة للصور والمشاهد التي 
تناقلتها وكالات الأنباء ووسائل التواصل 
الاجتماعي، ولكن ما أزعجني وغيري من 
الشعوب العربية الخليجية أن هناك من 

اتخذ من هذه المأساة منصة إطلاق لسهام 
التجريح والتشويه والسباب لدول مجلس 

التعاون وقادتها وشعوبها، بحجة تخاذلهم 
في مساعدة الشعب السوري الشقيق.

الكثير من السباب والتجريح تم تداوله 
على خلفيات غير دقيقة، فحري عن البيان أن 
دول مجلس التعاون تتحمل الكثير من العناء 

المالي والسياسي والدبلوماسي في معالجة 
ملفات عربية لا تزال تنزف في اليمن وسوريا 

وليبيا، فضلا عن دور هذه الدول في تقديم 
الدعم المالي لدول عربية أخرى عانت، ولا 

تزال، توابع ما يعرف بالربيع العربي، الذي 
عصف بمرتكزات الأمن والاستقرار في الكثير 

من الدول العربية.
لست بصدد الدفاع عن موقف مأزوم أثق 

تماما أن الآخر لا يبحث فيه عن الحقيقة، 
بقدر ما يسعى إلى توجيه السباب واللوم 

وكيل الاتهامات، ويجد في مثل هذه 
المناسبات فرصة للتنفيس عن مكنون الذات 

تجاه شعوب دول مجلس التعاون، التي 
يبدو أن قدرها أن تتلقى الطعنات الكلامية 
الجارحة من الكثيرين كلما لاحت في الأفق 

أزمة أو فاجعة إنسانية.
قديما كانت هذه الموجات المتوالية من 

الشتائم والسباب توجه كلما تفاقمت أزمة 
الشعب الفلسطيني ومعاناته وتعرضه 

لهجمات واعتداءات إسرائيلية غاشمة، والآن 
تتجدد هذه الهجمات الجارحة منطلقة من 
مآسٍ يتعرض لها الأشقاء السوريون على 

حدود الدول الأوروبية البرية والبحرية، 
ويبدو أننا نعيش موسم توجيه أصابع 
الاتهام لدول مجلس التعاون وشعوبها.

البعض يتداول تساؤلات صحف وكتاب 
ومسؤولين غربيين حول عدم توجه هؤلاء 

اللاجئين إلى دول الخليج وتفضيلهم 

الذهاب إلى أوروبا، وتساؤلات أخرى حول 
ما يصفونه بصمت دول الخليج حيال 

تفاقم مأساة اللاجئين السوريين. وكنت 
أتمنى شخصيا أن تكون هذه التساؤلات 

بريئة، وأن تصب في خانة البحث عن حلول 
حقيقية لواحدة من أبشع المآسي الإنسانية 

للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، فما بالنا 
والمصاب عرب أشقاء وأخوة لنا في الدين 
والعروبة، ولكن الكثيرين اختاروا المزايدة 

على مواقف دول مجلس التعاون، واستغلال 
الفرصة لتوجيه اللكمات إليها والنيل من 

سمعتها ومحاولة تدمير صورتها الذهنية 
عبر إساءات لا معقولة في أحيان كثيرة.

من الناحية الموضوعية، هناك عشرات 
الردود المقنعة على ما يثار بشأن موقف دول 

مجلس التعاون حيال الأزمة السورية، ولكني 
أثق تماماً أنها لن تجد طريقاً لآذان صاغية، 

فالكثيرون ممن يرددون هذه الاتهامات 
ينتمون، كما هو واضح من المتابعة لما ينشر، 
إلى الجيوش الإلكترونية لتنظيمات الإرهاب 

والجماعات المتطرفة التي أوقعت المنطقة 
بأكملها وسط جحيم فتن طائفية ومذهبية 

وعرقية لا يبدو أنها توشك على الانتهاء، ثم 
لا تجد غضاضة في توجيه أصابع الاتهام 
لدول الخليج بالتقصير في إغاثة الأشقاء.

مثل هذه المناسبات والمشاهد المأساوية 
الحقيقية تمثل كنزاً دعائيا لمخططي الشحن 
التعبوي والحملات الإعلامية النفسية التي 

تجيدها تيارات دينية بعيْنها في المنطقة، 
فالفرصة مواتية وثمينة لهؤلاء للنيل من 
سمعة دول الخليج والتشهير بها عالمياً 

وإقليمياً، بل ومحاولة الوقيعة بين بعض 
قيادات هذه الدول وشعوبها من خلال 

استثارة المشاعر الدينية والقومية والتلويح 
بادعاءات زائفة لا تمثل في حقيقتها سوى 
متاجرة بمشاعر البشر والآمهم ومعاناتهم 
من أجل تحقيق انتصارات إعلامية وهمية، 

وكسب نقاط رخيصة على حساب أشقاء 
يحتاجون إلى دعم حقيقي لا مواقف دعائية 

سخيفة.
يدرك هؤلاء الحاقدون أن التدفقات 

البشرية للاجئين السوريين ليست وليدة 

الأمس، وأن هناك الملايين من هؤلاء أمضوا 
مواسم شتاء قاسية على حدود تركيا 

والأردن ولبنان وغيرها منذ اندلاع الصراع 
في سوريا عام 2011، وبالتأكيد وقعت مآس 

بشعة لا تعد ولا تحصى، وهذا لا يقلل من 
قساوة المشاهد الإنسانية الأخيرة، ولكن  ما 
أريد قوله أن المعاناة الإنسانية مستمرة منذ 

فترة، وأن دول مجلس التعاون تتعامل مع كل 
هذه الملفات النازفة بأقصى قدراتها وطاقاتها 

الإنسانية والمادية والسياسية، ولكن أزمات 
المنطقة قد تجمعت في وقت واحد، وبات 

حلها، جميعها، يتطلب طاقات وجهود دولية 
تفوق ما لدى دول مجلس التعاون.

عندما أشكك، بل أقطع، بنوايا الهجوم 
الخبيث على دول مجلس التعاون، لا أنطلق 
من فراغ، بل من شواهد ومؤشرات بعينها، 

فلم ألحظ أي لوم ولو على استحياء لدور 
تركيا، التي صبت مؤخرا الزيت على نار 

الصراع في سوريا، بدعوى القتال ضد تنظيم 
داعش رغم أن هدف أنقرة المؤكد هو حرمان 

الأكراد من دولة وشريط حدودي قد ينطلقون 
منه إلى بناء دولتهم المستقلة، فلا يخفى 

على أحد أن الحدود التركية كانت لسنوات 
مضت الممر الآمن لعشرات الآلاف من المقاتلين 

والمرتزقة الساعين للانضمام إلى صفوف 
داعش. فتركيا تأخرت كثيرا في الانتصار 

للشعب السوري، وسعت إلى تحقيق أجندتها 
المصلحية الخاصة ومع ذلك فهي الآن تركب 

الموجة وتهاجم دول أوروبا بسبب فشلها في 
معالجة أزمة اللاجئين السوريين.

كما لا تكاد تسمع نقداً موجهاً إلى إيران، 
التي لعبت، ولا تزال، الدور الأساسي في 
إشعال برميل البارود السوري، والسعي 

للانتصار للشيعة في العراق والعلويين في 
سوريا بغض النظر عن الخسائر والأرواح 

والضحايا في الدولتينْ الشقيقتينْ، بل كادت 
تستنسخ التجربة الدامية ذاتها في اليمن 

الشقيق حتى تصدت لها دول مجلس التعاون 
حفاظا على أرواح ملايين اليمنيين. والمؤكد 

أن طهران لا يهمها في سوريا سوى إنقاذ 
حليفها والحفاظ على مصالحها ومع ذلك فلا 

صوت أو قلم من هؤلاء يتناولها بسوء.

لم يوجه أحدهم أيضا عتاباً لروسيا أو 
الصين، وهما الدولتان اللتان عرقلتا كل صيغ 

الحل للأزمة السورية في مجلس الأمن منذ 
عام 2012، بل إن روسيا تبدو سعيدة بتدفقات 

اللاجئين السوريين على اقتصاديات أوروبا 
التي تئن تحت وطأة أزمات مالية طاحنة، 

لإدراكها أن هؤلاء اللاجئين سيجبرون أوروبا 
على التعاون مع روسيا في أوكرانيا، من 
أجل ضمان تعاون مماثل من موسكو في 

إيجاد حل ينهي تدفقات اللاجئين السوريين، 
وهكذا تدور الصفقات في وضح النهار، ولكن 
للأسف وقع الأشقاء في سوريا ضحية لتجار 

السياسة والدين.
ومن المثير للسخرية أن أحد الكتاب 

العرب الذين ينعمون بالضباب اللندني قد 
وجه عتاباً حانياً إلى خطباء جماعة الإخوان 

المسلمين الإرهابية، يلومهم فيه على عدم 
مطالبتهم دول مجلس التعاون باستقبال 

اللاجئين السوريين، ولكنه لم يطالب هؤلاء 
الخطباء بضرورة وقف الصراعات الدموية 

التي يخوضونها في سوريا وليبيا، وأعمال 
العنف التي يرتكبونها في دول مثل مصر 

وغيرها، أليس وقف العنف مساوياً لاستقبال 
اللاجئين أيها المنافقون؟ أم أن القتل والذبح 

وسفك الدماء بات أقل بشاعة من مشاهد 
قطارات اللاجئين؟

* كاتب وباحث في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدة

موسم الهجوم على دول «التعاون»

المخطط الإيراني في المنطقة لا 

سقف له ولا حدود، وإذا كان الأمر 

مع الكويت «القريبة» من إيران 

هكذا، فالأمر مع الدول الأخرى، 

وعلى رأسها المملكة العربية 

السعودية، سيكون أصعب وأمر

خيراالله خيراالله
} لم يكن الكويتيون يتوقعون أن يستفيقوا 

يوما ليجدوا بين بيوتهم ترسانة أسلحة 
ضخمة قادمة من إيران ومخزنة لدى 

مواطنين أقروا بانتمائهم إلى ”حزب الله“ 
وعلاقاتهم بأجهزة إيرانية وأنهم تلقوا 

تدريبات عسكرية في لبنان، وأنهم يؤسسون 
لفرعينْ سياسي وعسكري في الكويت، في 
انتظار التعليمات سواء من إيران أو من 

قيادة الحزب.
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة 

في الكويت شملت 25 متهما وهم مرشحون 
للزيادة. خلصت التحقيقات إلى اتهامات 
قوية تبدأ بـ”زعزعة الاستقرار“ وتنتهي 

بـ”تقويض نظام الحكم“. لم تجد الحكومة 
الكويتية بدّا من انتظار كلمة القضاء كون 

الأحكام النهائية ستصدر من المحكمة. ومع 
ذلك أصدرت بيانا شديد اللهجة اعتبر أن 

المقصود بالمخطط الذي تم اكتشافه ”ضرب 
كيان الكويت نفسه“. معنى ذلك أن الأمر 

يتجاوز اكتشاف أسلحة ومجموعة إرهابية، 
إلى مخطط يستهدف الدولة ومؤسساتها.

تكمن خطورة خلية ”حزب الله“ في 

الكويت واعترافات أفرادها بالعلاقة 
العضوية مع إيران في الرسالة التي أريد 

إيصالها من خلال ترسانة أسلحة تكفي 
لتفجير مدينة بأكملها. فحوى الرسالة أن 
إيران لم تراع أقرب دولة خليجية لها، ولم 
تأخذ في الاعتبار أن الكويت لعبت أدوارا 
كثيرة في تقريب وجهات النظر بين إيران 
ودول الخليج من جهة، وبين إيران ودول 

العالم من جهة أخرى. إيران لم تحترم اليد 
الكويتية التي مُدت لها، بل بادلت عشرات 

المبادرات الكويتية الخيّرة تجاهها، بما في 
ذلك زيارة أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد 
لطهران، بأطنان من ”سي فور“، وهي مادة 

شديدة الانفجار، والأسلحة الثقيلة والخفيفة. 
تؤكّد الرسالة الإيرانية أن المخطط الإيراني 
في المنطقة لا سقف له ولا حدود، وأنه إذا 
كان الأمر مع الكويت ”القريبة“ من إيران 

هكذا، فالأمر مع الدول الأخرى، وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية، سيكون أصعب 

وأمر وأدهى. الملفت في الحدث الكويتي، أنّ 
اكتشاف الخلية الإيرانية وترسانتها، جاء 

بعد أسابيع قليلة من توقيع الاتفاق النووي 

الإيراني مع المجتمع الدولي (مجموعة الـ5 
زائد 1)، وبعد أيام من مقال لوزير الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف، عنوانه ”الجار 
قبل الدار“، وقبل أيام من خرق آخر للسيادة 

الكويتية تمثل في اتخاذ إيران خطوة من 
جانب واحد في حقل الدرة البحري المشترك 

بين السعودية والكويت، حين أقْدمت على 
استدراج عروض مناقصات من الشركات 

الأجنبية لبدء الاستثمار والاستكشاف في 
الغاز والنفط. وحدا ذلك بالكويت إلى توجيه 

احتجاج رسمي.
وعدت إيران العالم بأنها ستعطي 

تطمينات لدول الخليج بفتح صفحة جديدة 
معها. وجهت رسائل مختلفة في اتجاهات 

متنوعة بأن الاتفاق النووي ليس على 
حسابها، لكنها سارت في ما يبدو بمسار 

آخر. الكلام العلني الإيراني شيء، وما تقوم 
به على الأرض شيء آخر. ما تقوم به إيران 

يتمثل في تمتين شبكاتها داخل دول الخليج 
ومدها بكل ما يلزم من دعم مالي وعسكري، 

في انتظار تغيّر الظروف واستخدام هذه 
الشبكات ورقة جديدة للتفاوض مع العالم 
في شأن دور إقليمي أوسع يحقق لها حلم 

الامبراطورية الفارسية (المغُطّى أيضا 
بالخطاب الإسلامي). من يراقب سلوك إيران 
في العراق الداعم بقوة لأدواتها الميليشوية، 
وسلوكها في سوريا الساعي لإيجاد مخارج 

تبقي بشّار الأسد في السلطة، يُدرك أن 
التركيز الإيراني المقبل هو على انتزاع 

شرعية الدور الإقليمي الأول.
الكويت دولة مسالمة، هذا ليس سرّا. إنها 

على استعداد للتغاضي عن إساءات كثيرة 
تجاهها وذلك حرصا منها على الاستقرار في 

المنطقة، وعلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة 
مع الجميع. هذا لا يعني، في أيّ شكل، أن 
هناك استعدادا كويتيا للتغاضي عن أي 
إساءة لأمنها الداخلي أو المس به. سلاح 

الكويت في هذا المجال هو الوحدة الوطنية 
والمحافظة عليها. الدليل على ذلك التصرّف 

العفوي للسلطات الكويتية، على رأسها 
أمير الدولة، لدى تفجير مسجد الصادق 
قبل بضعة أسابيع وسقوط عدد كبير من 

الضحايا.
كانت هناك مسارعة إلى التصرف بما 

يثبت أن الكويت لجميع الكويتيين. كان 
المفجّر مواطن سعودي من ”داعش“. أمكن 

كشفه بسرعة. كشف أيضا شركاؤه في 
الكويت وقبض عليهم. هناك قناعة لدى 
الكويتيين بأن الوحدة الوطنية هي خط 

الدفاع الأوّل عن الكويت.
ظهرت الوحدة الوطنية التي يدافع بها 
الكويتيون عن بلدهم عند حصول الاجتياح 

العراقي للكويت، في مثل هذه الأيّام قبل 

ربع قرن. لم يجد صدّام حسين، وقتذاك، 
كويتيا واحدا على استعداد للتعاون معه 

أو حتى لفتح حوار من أيّ نوع كان مع 
الاحتلال أو من يمثّله. كان موقف الكويتيين 

الحجر الأساس الذي حال دون تمكين النظام 
العراقي السابق من تحقيق أهدافه. وتكفّل 
المجتمع الدولي، بفضل وعي كبار الأسرة 

الحاكمة، بإعادة البلد إلى أصحابه.
في مواجهة الخطر الإيراني، ليس أمام 
الكويتيين، مرّة أخرى، من خيار غير تأكيد 
أنّ كلّ متفجرات العالم لن تجعلهم يتخلون 

عن الوحدة الوطنية. في النهاية، ما لابدّ من 
تذكّره أن الكويت عرفت، دائما، كيف تحمي 

نفسها، حتّى إبّان الحرب الباردة وطوال 
الحرب العراقية الإيرانية بين 1980 و1988 

من القرن الماضي. الأكيد أنّ كمية المتفجرات 
المكتشفة ونوعها يثيران قلقا كبيرا، كذلك 

الواقع المتمثل في أن الأسلحة والمتفجرات 
جاءت من إيران، وأن مواطنين كويتيين 

تدربوا في لبنان لدى حزب الله الذي هو 
في نهاية المطاف لواء في ”الحرس الثوري 

الإيراني“.
يدلّ هذا كلّه على أن الكويت تواجه 

تحديات جديدة في منطقة لا تزال تعيش 
تحت تأثير ترددات الزلزال العراقي الذي 

تسببت به الإدارة الأميركية في العام 2003، 
عندما قرّرت إسقاط النظام في العراق. لم 

تفكر إدارة جورج بوش الابن في أن الحاجة 
كانت إلى خطة واضحة المعالم يجري 

تطبيقها في اليوم الأوّل الذي يدخل فيه 
الأميركيون بغداد.

هذا الزلزال العراقي زاد من شهية إيران 
إلى التوسّع. الثابت أن الشهية الإيرانية 

زادت بعد توقيع الاتفاق النووي. بات 
واضحا أنّ هناك استهدافا إيرانيا للكويت 
العضو الفاعل في ”مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية“. كيف ستردّ الكويت على 
التحديات الجديدة؟

نقطة البداية الوحدة الوطنية في 
الكويت. تغيّرت الظروف الإقليمية وتغيّرت 
طبيعة التحديات. ما لم يتغيّر هو الكويت 

التي لا تزال، إلى إشعار آخر، متمسكة 
بالوحدة الوطنية التي تراهن إيران على 

اختراقها. الأرجح أنّها لن تتمكّن من ذلك، 
الأرجح أنّها ستفشل حيث فشل قبلها صدّام 
حسين وآخرون. هذا على الأقلّ ما توحي به 

المعطيات وردود الفعل الشعبية والرسمية 
على كشف الأسلحة والمتفجرات والذين كانوا 

ينوون استخدامها. هناك حزم ولكن هناك 
تروّ في الوقت ذاته. هذه طبيعة الكويت التي 

لم تتغيّر.

* إعلامي لبناني

الكويت وإيران… هل صحيح الجار قبل الدار

لا نكاد تسمع نقدا موجها 

إلى إيران، التي لعبت الدور 

الأساسي في إشعال برميل 

البارود السوري

«أطالـــب باعتبـــار حزب اللـــه اللبناني منظمة إرهابيـــة لما يضمره 

مـــن خطر علـــى دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، ونـــدرك جميعا 

مخططاته في دول الجوار ولجوءه إلى سياسة العنف والقتل».

عبدالله العدواني
النائب في البرلمان الكويتي

«الدول العربية لابد أن يكون لها موقف حاســـم من أزمة اللاجئين 

السوريين ودعم تلك القضية ورفع المعاناة عن الشعب السوري، 

ولابد أن تلعب جامعة الدول العربية دورا حقيقيا».

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري

«البيان (الإيراني) تجاوز القواعد والأعراف الدبلوماســـية. التعبير 

عـــن مواقف الدول الرســـمية، ينبغي أن يكون مـــن خلال القنوات 

الرسمية المتعارف عليها بين الدول».

من بيان
وزارة الخارجية الكويتية
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الوطن لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه».

أحمد الزند
وزير العدل المصري

«تشـــير الأحكام الدســـتورية والقوانين المشتقة ذات الصلة إلى 

أن المغرب قد اختار حلا وســـطا بين الاستقلال السياسي الكامل 

للجهات الفرعية والسيطرة المركزية الكاملة».

سارة فوير
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«خلـــط وقع لدى إســـلاميي المغـــرب بين المحلـــي والوطني، حين 

طرحوا قضايا كبرى تهـــم إصلاحات جوهرية في انتخابات بلدية، 
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} مع بدء العد التنازلي لانتخابات البرلمان 
في مصر، بدأت عملية التوقعات لشكل 

وتوازنات مجلس النواب المقبل تأخذ طريقها 
إلى الانتعاش، لأن لهذه الانتخابات أهمية 

كبيرة، باعتبارها الأولى عقب ثورة 30 يونيو، 
ودون منافسة رسمية من جماعة الإخوان 

المسلمين، وتأتي وسط انقسام حاد بين القوى 
المدنية، كما أن أعضاء المجلس سوف يمسكون 

في أيديهم صلاحيات مصيرية.
الناظر إلى الخريطة الحزبية في مصر من 
الخارج، يتصور أن هناك حالة واعدة وكبيرة 

من الحراك والانتعاش، وأن القوى الحزبية 
لديها تقديرات دقيقة للمزاج العام في الشارع، 

وتدرك حجم التحديات المختلفة.
لكن الناظر عن قرب سيجد العكس تماما، 
حيث تفرغت غالبية الأحزاب لحروب ضارية 

من تصفية الحسابات السياسية، وتبدو 
منفصلة عن نبض الشارع، وكرست أخطاءها 

السابقة، ومصممة على الاستمرار في أبراجها 
العاجية، وركزت على الهجمات الاستباقية 
ضد الخصوم، الأمر الذي أدى إلى تصاعد 

نسب الإحباط لدى قطاع كبير من المواطنين، 
حتى بدا غير مبال بالانتخابات القادمة، 

واهتمامه (إن حدث) قد يصبح مضرا لعدد 
كبير من القوى المدنية، فمن المرجح أن يأخذ 

تصويته شكلا عقابيا.
هناك نماذج رئيسية متعارف عليها في 

معظم دول العالم، يتم على أساسها التصويت 
في الانتخابات، من أبرزها البرامج المعلنة، أي 

يقدم كل حزب برنامجا انتخابيا معينا، يتم 
اختياره أو رفضه بموجبه، والبعد الاجتماعي 

(القبلي) حيث تفرض روابط الدم أو العمل 

على المواطنين الانحياز لهذا المرشح أو ذاك، 
بحكم علاقات القرابة المادية أو المعنوية.

ناهيك عن المكون المصلحي، حيث يقوم 
الناخب بمنح صوته لمن جنى أو سيجني من 
ورائه مصلحة مادية، وأخيرا هناك التصويت 

العقابي، الذي يعبر عن الإحباط من طبقة 
سياسية محددة، أضرت بحاضره، ويمكن أن 
تضر بمستقبله، فتذهب الأصوات احتجاجا 

لمنافسي هذه الطبقة الجشعة.
رغم عمق التجربة الديمقراطية في 

مصر، والتي تمتد لأكثر من 150 عاما، غير 
أن نتائجها حتى الآن أقل من التوقعات 

والطموحات، فلا يزال التصويت البرامجي 
غائبا تقريبا، كما أن التصويت القبلي أحد 

أهم الأنواع المنتشرة حاليا، وتزايد التعويل 
على عنصر المصلحة، أو ما يعرف بالرشاوى 
الانتخابية، من قبل المرشحين، وكلها علامات 

كاشفة عن عدم نضج التجربة الديمقراطية، ما 
جعل الكثير من الدوائر السياسية تخشى من 

التوسع في التصويت العقابي.
الخطورة في شيوع هذه الظاهرة في 
الانتخابات المقبلة، أنها سوف تؤدي إلى 

برلمان مشوه، لا يعبر عن عموم الشعب 
المصري، ولا يتناسب مع طبيعة المرحلة 

الراهنة، التي تتطلب قدرا كبيرا من الوعي 
السياسي، برلمان ربما يضم مجموعة كبيرة 

من الانتهازيين، وتجار الدين، وكل من 
يستطيع الضحك على المواطنين، بدغدغة 

المشاعر الاجتماعية واللعب على وتر المشاعر 
الدينية، أو بالرشاوى العينية، وفي كل 

الأحوال متوقع أن يتشكل البرلمان من غير 
ذوي الميول الوطنية.

برلمان بهذه الصورة، خاصة إذا تزايد فيه 
عدد المنتمين إلى التيار الديني، سوف يعطي 

انطباعات عكس التوجهات العامة للدولة، 
التي تسعى إلى بناء مصر على أسس مدنية، 

وبالتالي كلما ارتفعت نسبة ممثلي التيار 
الإسلامي داخل البرلمان، ارتفعت معها درجة 
الهواجس السياسية، لأن هذه النتيجة تشي 

ظاهريا بإخفاق النظام المصري الحاكم في 
قصقصة أجنحة الإسلاميين، بشتى أطيافهم.

ربما تكون هذه الإشارة خاطئة في 
جوهرها، لأن هبوط التيار الديني على 

البرلمان مرة أخرى، لا يعني في الحقيقة توغله 
في الشارع المصري، لكن يعني أن النظام لم 

يحسن جيدا ضبط إيقاع ترمومتر مواجهاته، 
السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، 

ولم يراع الفجوات التي تتسرب منها، والتي 
يمكن أن تعطي الإيحاء بأن التيار الإسلامي لا 

يزال رقما يعتد به في المعادلة المصرية.
كما أن الفشل الذريع للأحزاب المدنية، 

وتفرغها لمعاركها الجانبية، هما من سيدفعان 
المواطنين إلى معاقبتها، إما بالإحجام عن 

التصويت، وإما باللجوء إلى التصويت 
العقابي، وإذا أخذنا في الاعتبار قدرة التيار 
الإسلامي على الحشد بطريقة جيدة، خاصة 
بالنسبة إلى أنصاره، الذين يصوتون دائما 

من منطلق عقائدي تلقائي، فإن النتيجة 
خسارة فادحة للأحزاب المدنية، فهي لم تقدم 
للجمهور ما يدفعه ويقنعه بالوقوف خلفها.

المشكلة أن البراغماتية العالية التي تتسم 
بها بعض الأحزاب المصرية، المتمرسة في 
لعبة الانتخابات، يمكن أن تؤدي إلى عدم 

استبعاد أن تتحالف مع إسلاميين في الخفاء، 

وقد تحالف من قبل حزب الوفد الليبرالي مع 
الإخوان، كما تحالفت أحزاب وشخصيات 

يسارية وناصرية مع الجماعة.
وفي ظل اختفاء الزعامات والبرامج 

السياسية، ليس من المستبعد حدوث مفاجآت 
مختلفة، فالأحزاب التي تتصارع من أجل 

حجز مقعد في مقدمة قائمة انتخابية وتفشل 
لأسباب شخصية في تكوين تكتلات متماسكة 

من قوى متقاربة، من السهولة أن ترتكب 
أي حماقة، فالمهم تحقيق عنصر المصلحة 

السياسية، بصرف النظر عن المصلحة 
الوطنية. هذا الاتجاه النفعي دفع عددا كبيرا 
من الأحزاب المدنية، إلى الغمز بأن كلا منها 
يمثل الظهير السياسي لرئيس الجمهورية، 

الذي رفض ذلك، والأدهى أن الدستور يمنعه 
من الانتماء إلى أي حزب سياسي.

وقد أفضت انتهازية الاهتمام بالاقتراب 
من قلب الرئيس، بدلا من الاقتراب من عقل 
الجماهير، إلى عدم رضا الأول عن الطريقة 

التي تعمل بها الأحزاب، وإلى زيادة انصراف 
الفريق الثاني عنها، الأمر الذي ضاعف من 
العبء الواقع على كاهلها، وبدأت صورتها 

تزداد تشوها.
الانتخابات لم يتبق عليها سوى أسابيع 

قليلة، وحتى الآن تصر معظم الأحزاب المدنية 
على عدم التخلي عن عادتها في التواكل أو 

الكسل السياسي، لذلك عليها ألا تندم، إذا كان 
التصويت العقابي صادما، وعلى المواطنين أن 

يتحملوا برلمانا مشوها، وما يترتب عليه من 
تداعيات على أصعدة متباينة.

* كاتب مصري

مخاطر التصويت العقابي في مصر

المغرب يعيش ثورة هادئة 

تنسحب على معظم مفاصل 

الحياة، ومن حقه علينا تشجيع 

التجربة مع بيان الإخلالات، ومن 

حقنا عليه النجاح في سياق 

الاستثناء الثوري في العالم العربي

أمين بن مسعود
} بمعزل عن السباق الانتخابي المحموم 

في الاستحقاق البلدي المغربي، وبعيدا عن 
الصراع السياسي بين المتنافسين الحزبيين 

والمستقلين، فإنّ حجم التركيز الإقليمي 
والدولي والاهتمام الخارجي بالحدث 

يشيران لا فقط إلى الرهانات الإستراتيجية 
القائمة على خارطة توازن القوى السياسية 

في المغرب، وإنما أيضا إلى دخول المغرب 
مرحلة الإصلاح الجذري والحقيقي حيث 

يمثّل كل استحقاق انتخابي فرصة لاسترداد 
الشعب لحقّ القرار والخيار في البلاد.

فأن تتجه الأنظار الإقليمية والدولية 
إلى الاستحقاق البلدي في المغرب، فذلك 

يؤكد أنّ البلد دخل مرحلة ”التأسيس 
المؤسساتي“ حيث تناط بالانتخابات البلدية 

تأسيس مجالس نيابية محافظاتية تحظى 
بصلاحيات مستقلة عن بقية السلطات 

الأخرى، ويشير أيضا إلى أنّ المغرب الجديد 
جادّ في مسار الدستورية الملكية الذي خطّه 

الملك محمد السادس مع ما يكتنف هذا 
الخيار من إكراهات داخلية ترفض تسليم 

”المخزن“ لمعظم الصلاحيات الملكيّة إلى 
الشعب والمؤسسات المنتخبة، إضافة إلى 
حسابات إقليمية لممالك سابحة على آبار 

الغاز، ومالكة لمفاتيح إمبراطوريات إعلامية 
كبرى لم تستعد بعد – ولا نظنها ترغب – 

للإصلاح من صلب النظام الملكي ذاته.
بالإمكان الحديث عن مزالق ومؤاخذات 
كبيرة شابت الاستحقاق الانتخابي البلدي 

من عزوف للشباب، أو تجاوزات اشتراء 
أصوات بالدجاج الحيّ، أو الاشتباكات 

العنيفة بين الأحزاب المتنافسة خاصة على 
بيضة القبان في فاس ومكناس وغيرهما من 

المحافظات الكبرى، إلا أنّ كل هذه الشوائب 
لا تخفي حقيقة أنّ المغرب يؤصل حاليا 
لمفهوم ”اللامركزية التنفيذية“، ويؤسس 

أيضا لمبادئ ”التوزيع العادل في السلطات 
بين البلديات“ ولأفقية إدارية في القرار 

ولاستقلال ”الهامش“ عن المركز، وهي كلّها 
مؤشرات وعناوين انخراط المغرب في ”ترشيد 

الملكية“ أو ”الملكية الرشيدة“.
كثيرا ما تتعلق مقدّمة ”الربيع العربي“ 

بنهايات ”الفوضى“ و”الدولة الفاشلة“ 
و”الإرهاب والتهريب“ و”الاقتصاد الموازي“، 

إلا أنّ هذه القاعدة يشذ عنها المغرب الذي 
شهد بدوره حراكا شعبيا جارفا خلال فبراير 

2011 وصلت شعاراته إلى حدّ المطالبة 
بإسقاط الملكية وتأسيس حكم برلماني 

ديمقراطي في البلاد، غير أنّ فطنة العاهل 
المغربي وتعقلّه ورفضه الدخول في معركة 
كسر عظام مع شعبه، حالت – كلّها – دون 

تكرار النماذج الليبية والسورية في المغرب… 
فأنقذ بذلك البلاد والعباد.

قرار المغرب خوض انتخابات بلدية 
مستقلة تحت إشراف المنظمات التعديلية 

الانتخابية منها والإعلامية – ودون الحاجة 
إلى مشرفين أو مراقبين دوليين – هو دليل 
على أنّ السلطة السياسية تمكنت من نيل 

ثقة الشعب والرأي العام المحلي، وهي عصب 
كلّ بناء ديمقراطي في العالم، وبالتالي فهي 

تجاوزت معضلة الربيع العربي ومحنته 
بأقل فاتورة من الدماء، وبأعلى قدر ممكن من 

الإصلاح والتطوير.
ولئن نجحت تونس في استحقاق 

الديمقراطية بلا تنمية، وتمكنت بعض 
الدول العربية الأخرى من تحقيق التنمية 

دون ديمقراطية، فإنّ المغرب نجح في تأمين 
مستويات محترمة من التنمية ومنسوب 
معتبر من الديمقراطية الناشئة في دول 

متصحرّة ثقافيا وسياسيا.
كلّ من يزور المغرب في هذه الأيام يدرك 
مدى التطوّر الذي تحقق في مجالات البنية 

التحتية والاقتصاد والأمن والسياحة، وحتّى 
البيئة، ويتلمّس ثمار عمل واجتهاد مضنيينْ 

يؤديهما المغرب – دولة وشعبا – في مسار 
الحرية والتحرر.

المغرب يعيش ”ثورة باردة هادئة“ 
تنسحب على معظم مفاصل الحياة اليومية، 

ثورة بلا دماء ولا دمار، ثورة بلا تدخل 
أجنبي ولا طائرات بلا طيار ولا صواريخ 

توماهوك، ومن حقّه علينا تشجيع التجربة 
مع بيان الإخلالات القائمة وهي كثيرة، ومن 

حقّنا عليه ”النجاح“ في سياق الاستثناء 
الثوري في العالم العربي.

يظلم المغرب كثيرا عندما يوضع خارج 
”بلدان الربيع العربي“، ويهضم حقّه أيضا 

عندما لا يدرج في سياق ”الدول الاستثناء“ 
الصامدة في وجه تسونامي الربيع العربي.

فلئن اشتعلت الدول العربية بفرط مكابرة 
حاكميها، فإنّ المغرب يعيش ”الثورة الباردة“ 

بفضل ”الملكية الراشدة“ و“رشد الملك“.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

ترشيد الملكية والملكية الراشدة

} الجواب عن سؤال من فاز في الانتخابات 
المحلية والجهوية التي جرت أطوارها في 

الرابع من سبتمبر الجاري، يحيل تقنيا 
إلى أحزاب تصدرت الكوكبة المتنافسة على 

مقاعد الجماعات والمجالس الجهوية. لكن من 
الناحية الإستراتيجية فالتجربة الديمقراطية 

بالمغرب هي من انتصر بامتياز.
فحسبما استقيته من آراء لمحللين 

ومتابعين فقد أرخوا للحظة الانتخابية 
المغربية إيجابيا. وبصموا جميعا على أن 
المغرب لم ينتكس ديمقراطيا، بل نجح رغم 

بعض التحفظات.
هناك من لم يرقه سلوك بعض الأحزاب 

في شراء الذمم والأصوات بالمال، وهناك 
من امتعض من تدخل بعض أعوان السلطة 

لصالح هذا المرشح أو ذاك. رفعت الإدارة 
تحدي إنجاح هذه الاستحقاقات ونجح الرهان 

حقا. مرت الانتخابات في أحسن الظروف 
تنظيميا وأمنيا، ولم تسجل أي أفعال إجرامية 

تهدد العملية في عمقها.
الدولة المغربية أجهزت على كل طموح 

للمتشككين في إرادتها واستمرارها في 
تحقيق خطواتها المتتالية في ترسيخ 

الديمقراطية وحرية إبداء الرأي. كان هذا 
باديا من خلال حيادها الإيجابي وأخذها 
مسافة واحدة من كل الأحزاب. لم تحاب 

هذا ضد ذاك. ومن ثبت في حقه من ممثليها 

الدعاية والدعم لأحد المرشحين يتم إيقافه.
إنه النموذج المغربي في خضم زمن عربي 

خطير، يمتاز بالضبابية وعدم اليقين. لذلك عُد 
المغرب بامتياز نموذجا يحتذى. في ظل إمارة 

المؤمنين التي تميز النظام المغربي لا يمكن 
لحزب أيا كانت مرجعيته أن يستغل الدين 

لأغراض سياسية. فاز حزب العدالة والتنمية، 
لكنه لم يكتسح ولا يمكنه ذلك في ظل إدارة 

واعية بمخاطر القفز بمظلة دينية داخل ساحة 
مغربية تعتبر الدين أحد مقومات وجودها. 
لا يمكن السماح للعدالة والتنمية باستغلال 

مقاعد فاز بها لإلباس العمّة لمؤسسات 
الدولة، وهناك خطوط مرسومة سلفا لا يمكنه 

تجاوزها.
من فاز اليوم هو المغرب. هناك كتلة عزفت 

عن التصويت وعن المشاركة وهذه حقيقة لا 
يمكن إنكارها. مجموعة من السياسيين الذين 
حاورتهم أعربوا عن تخوفهم من هذه الفئة، 
وخصوصا الشباب. قالت إحدى القياديات 
بحزب مغربي شاركت في الانتخابات ”كان 

همي عندما خرجت أقوم بجولة انتخابية في 
الأحياء التي ترشحت بها هو إقناع الناس 

بأهمية التصويت لي، لكن أمام ما رأيته 
من عزوف شبابي دخلت معهم في حوار 

لإقناعهم بجدوى مشاركتهم وعدم ترك المكان 
فارغا يحتله من لا يستحق. قلت لهم إن ما 

نؤسسه حاليا هو لأجلهم مستقبلا“، أجابها 

أحدهم: لكنكم تتركوننا لمصيرنا كلما فزتم ولا 
تعيروننا أي انتباه، ولا تولون مطالبنا أي 

أهمية رغم مشروعيتها وبساطتها.
قلت للقيادية الحزبية إن الرهان على 

العزوف مستقبلا من طرف قوى تشتغل في 
الظلام سيخدم مصالحها. وليس سرا أن 

تكون هناك قوى جذب وقوى طرد تماشيا مع 
قانون الطبيعة. لذا وجب قطع الطريق على كل 

مركز قوة يريد إضعاف الهيكل العام للدولة 
الديمقراطية. والعمل جديا على مشروع 

مجتمعي طويل الأمد لمصالحة الشباب والكتلة 
غير المصوتة مع السياسة. وهذا لن يكون بين 
ليلة وضحاها، على اعتبار أن تراكم سنوات 

العزوف يتطلب وقتا غير يسير.
هناك كتلة لا تدلي بصوتها الانتخابي ولا 
تشارك في العملية السياسية، ومبررها كفرها 

بالسياسيين وبرامجهم ووعودهم. وهذه 
مسؤولية الجميع دون استثناء. في الطريق 

التي اختارها المغرب ديمقراطيا وتنمويا 
واقتصاديا لا يمكن الذهاب بعيدا دون إشراك 

الجميع في صياغة عقد اجتماعي وسياسي 
للألفية الثالثة.

هناك من اعتبر أن فوز العدالة والتنمية 
بالعديد من المقاعد في الانتخابات المحلية 

والجهوية، ناتج عن ترهل أحزاب كانت 
تدافع عن الخط الحداثي ولها مشروع 

مجتمعي متنور. سألت أحد الباحثين في 

الشأن السياسي المغربي كيف ترى فوز حزب 
العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة؟ 
فأجابني بسؤال حارق. قال لي: ألم يكن 

المواطن المغربي راضيا عن أداء حزب العدالة 
والتنمية، فجدد ثقته فيه أم أن الناخب وضع 

في موقع الحائر في أمره، في ماهية من يمنح 
له الصوت، في غياب بديل لكل هذه القوى 
فاختار بالمفاضلة بين أخف الأضرار؟

يبقى أن تحالفات الأحزاب بعد الانتخابات 
هي من سيحدد مستقبل الجهة والجماعة 
المحلية تنمويا واجتماعيا. خصوصا مع 

الاختصاصات التي أعطيت للجهة والعمالات. 
ويبقى أيضا أن هذه الانتخابات ستشكل 

محكا للأحزاب الفائزة والخاسرة على السواء 
في محاربة العزوف السياسي والانتخابي من 
قبل الكتلة الصامتة مستقبلا، خصوصا وأن 

الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى عام 2016، 
لا تفصلنها عنها سوى بضعة أشهر.

* كاتب مغربي

الفائز الحقيقي في الانتخابات المحلية في المغرب

محممحمد بن امحمد العلوي

لا يمكن الذهاب بعيدا في الطريق 

التي اختارها المغرب ديمقراطيا 

وتنمويا واقتصاديا، دون إشراك 

الجميع في صياغة عقد اجتماعي 

وسياسي للألفية الثالثة

محمد أبوالفضل

الفشل الذريع للأحزاب المدنية 

المصرية وتفرغها لمعاركها 

الجانبية، هما من سيدفعان 

المواطنين إلى معاقبتها، إما 

بالإحجام عن التصويت، وإما 

باللجوء إلى التصويت العقابي
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505.1اقتصاد
مشـــروعا في مجـــال النفط والغـــاز بقيمة 185 مليـــار دولار، 

تســـتعد طهران لعرضها على الشركات الأجنبية، إضافة إلى 

عرض أصول حكومية للبيع للمستثمرين الأجانب.

بالمئـــة، المســـتويات التـــي تراجـــع إليهـــا معـــدل البطالة في 

الولايات المتحدة في أغســـطس، وهو الأدنـــى منذ أكثر من 7 

سنوات، لترجح رفع أسعار الفائدة في الشهر الحالي.

◄ وقعت وزارة الطاقة الإماراتية 
وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، 

مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في 
مجال إنشاء سوق على مستوى 

اتحادي لخدمات الطاقة وترشيد 
الاستهلاك في المباني القائمة.

◄ بدأت أمس فعاليات المؤتمر 
الدولي العاشر للسياحة العلاجية 

في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي 
الطبي بمدينة دبي الطبية بمشاركة 
واسعة لشركات وممثلي 80 دولة من 

أفريقيا وآسيا وأوروبا.

◄ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات 
في دبي إجراءات طرح المزايدة 

على مشروع ”واحة الاتحاد“ أمام 
المطورين والمستثمرين من القطاع 
الخاص ودعوتهم للتأهل خلال شهر 

سبتمبر الجاري.

◄ نشب حريق أمس في سوق 
الشورجة التي تعد أكبر الأسواق 
التجارية في العراق، ما أدى إلى 

احتراق عدد كبير من المحال 
التجارية نتيجة ”ماس كهربائي“، 
وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد 

الحريق.

◄ كشفت بيانات جمعية البنوك 
في فلسطين أن إجمالي القروض 

المصرفية الممنوحة ارتفعت خلال 
الأشهر السبعة الأولى من العام 
الحالي بنسبة 8 بالمئة بمقارنة 

سنوية لتبلغ 5.4 مليار دولار.

◄ أطلقت الهيئة الاتحادية للكهرباء 
والماء المرحلة الرابعة من جائزة 

الإمارات للترشيد تحت شعار ”معكم 
تتغير المعادلة“. ويبلغ متوسط 

استهلاك المياه في الإمارات نحو 
ضعف المعدلات العالمية.

باختصار

إنتاج  يوميـــا  برميـــل  ألـــف 

التي  المشـــتركة  الحقـــول 

كان يجـــري تقاســـمها بين 

السعودية والكويت

 550

حزب المستشارة أنجيلا 

ميركل المحافظ يعارض 

تعديل قانون الهجرة 

للسماح للاجئين بالعمل

52
بالمئة، إجمالي خسائر الليرة التركية منذ بداية العام الماضي، 

بعد التراجعات الكبيرة التي ســـجلتها في الأســـابيع الماضية، 

لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

} بكيــن - تعتــــزم الصــــين رفــــع القيــــود 
التجارية على أســــهم مجمــــدة تزيد قيمتها 
علــــى 18 مليــــار دولار في الأســــبوع المقبل، 
وهــــي تزيد عــــن ضعف ما أفرجــــت عنه في 
وقت سابق الأسبوع الماضي، بحسب وكالة 

أنباء الصين الجديدة.
وكانــــت الصــــين قــــد أوقفت فــــي يوليو 
الماضي التعامل مع أكثر من نصف أســــواق 
الأوراق المالية، بعد أن هوت الأسهم بنسبة 
حوالــــي 40 بالمئــــة، وبعــــد أن وصلــــت إلى 

ذروتها في منتصف يونيو الماضي.
وجاء الإعلان فيما ذكر البنك المركزي أن 
الاضطرابات التي تشــــهدها الأسواق المالية 
توشك على أن تنتهي ومن الموقع أن تصبح 
الأسواق المالية أكثر استقرارا، لكن الأسهم 
الصينية شــــهدت تغييرات مفاجئة ومفرطة 

على مدى أيام التعامل الخمسة الماضية.
وفقد مؤشــــر ”شــــنغهاي“ مؤخرا كل ما 
حققه من مكاســــب في عــــام 2015، مما أثار 
حالة من الذعر لدى المســــتثمرين في جميع 

أنحاء العالم.
ويســــود التوتر هذا الأســــبوع الأسواق 
المالية في العالم مع إصدار الصين سلســــلة 
من الإحصــــاءات الاقتصادية ســــيدقق فيها 
المستثمرون بشكل معمق بحثا عن مؤشرات 

تباطؤ.
وتعلــــن القــــوة الاقتصاديــــة الثانية في 
العالــــم خلال الأيــــام المقبلة أرقــــام التجارة 
الخارجيــــة والتضخــــم والبيــــع بالتجزئــــة 
والإنتاج الصناعي والاستثمارات في رأس 

المال الثابت.
وظهر مؤشران الأســــبوع الماضي كشفا 
أن أنشطة التصنيع الصينية سجلت تقلصا 
شــــديدا في أغســــطس، ما أثار مخاوف في 
الأســــواق الدولية مــــن أن الصين تقترب من 

”انقباض مفاجئ“ في نشاطها الاقتصادي.
وقــــال جاكســــون وونــــغ المحلــــل لــــدى 
مجموعة سيمســــن المالية الدولية في هونغ 
كونــــغ ”هناك خطر رد فعل مســــرف، لأن ثقة 
المستثمرين هشة وعند صدور أي أرقام غير 
مواتية، يأتي رد فعل المستثمرين أقوى مما 

ينبغي“.
وتراجــــع نمــــو الاقتصــــاد الصيني إلى 
7.4 بالمئــــة فــــي العــــام الماضي، وهــــو أدنى 
مســــتوياته منــــذ حوالي ربع قــــرن، قبل أن 
يتباطأ أكثر إلــــى 7 بالمئة في النصف الأول 

من العام الحالي.
وتمثــــل الصــــين 13 بالمئــــة مــــن الناتج 
المحلي العالمي وتخشى الأسواق من انتقال 
عدوى التباطؤ الاقتصــــادي من الصين إلى 

باقي العالم.

الصين تعتزم الإفراج

عن أسهم مجمدة

} أبوظبي - كشـــف مؤشر ثقة المستهلك في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا أن 
أغلبية المقيمـــين في الإمارات أبدوا توقعات 
إيجابية حول مستقبل الاقتصاد وأوضاعهم 
المالية، رغم إشارة 43 بالمئة منهم إلى تراجع 
معـــدلات الادخـــار لديهـــم مقارنـــة بالعـــام 

الماضي.
وأظهر المؤشـــر أن نصـــف الموظفين في 
الإمـــارات يعتقدون أن ظروف العمل هي إما 
جيدة أو جيدة جدا، في حين توقع 71 بالمئة 
أن تشـــهد ظروف العمل تطـــورا خلال العام 

المقبل.
وحـــول خطـــط الاســـتثمار فـــي القطاع 
العقـــاري بالإمـــارات قـــال 29 بالمئـــة مـــن 
المشـــاركين إنهم يخططون للاستثمار خلال 
الأشـــهر الـ12 المقبلة، فـــي حين ذكر أكثر من 
النصف أنه ليس لديهم أي خطط للاستثمار 

العقاري.
وتم جمع بيانات مؤشـــر ثقة المســـتهلك 
مـــن بيت. كـــوم عبر الإنترنت خـــلال الفترة 
الممتـــدة مـــا بـــين 27 يوليـــو والثانـــي من 
أغسطس الماضيين بمشـــاركة 8882 شخصا 
من جميع الجنســـيات في كل مـــن الإمارات 
والمملكة العربية الســـعودية وقطر وسلطنة 
عمان والكويت والبحرين وســـوريا والأردن 

ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر.

ارتفاع ثقة المستهلكين

في دولة الإمارات

} أعضاء في النقابة الوطنية لعمال المناجم في جنوب أفريقيا، من العاملين في مناجم الذهب، يتظاهرون أمس في جوهانسبرغ احتجاجا على انخفاض 
أجورهم وخطط لتسريح العمال.

} برليــن - أكـــد رئيـــس اتحـــاد الصناعـــات 
الألمانيـــة واســـع النفوذ أولريـــش غريللو أن 
”ألمانيـــا إذا تمكنـــت مـــن إدخـــال اللاجئيـــن 
ســـريعا في ســـوق العمل، فإننا ستســـاعدهم 

ونساعد أنفسنا“.
وتعـــد ألمانيا الوجهة الأولـــى والمفضلة 
لآلاف الســـوريين ومـــن الجنســـيات الأخرى، 
الذيـــن يواصلون التدفق إلى أوروبا، كما أنها 
الهـــدف الأول للكوســـوفيين والألبـــان الذين 
يغادرون بلدانهم. وينتظر الاقتصاد الأوروبي 
الأكبر وصول 800 ألف لاجئ جديد خلال العام 

الحالي.
ولن يتمكنوا جميعا من البقاء في ألمانيا، 
لأن رعايـــا دول البلقان متأكدون إلى حد كبير 

من أنهم سيضطرون لسلوك طريق العودة.
لكن المؤسسات التي تعاني من نقص في 
اليـــد العاملة، بدأت تنظـــر بمزيد من الاهتمام 
إلـــى المرشـــحين للحصـــول علـــى اللجـــوء، 
وتعتبرهـــم هبـــة ثمينـــة فـــي بلد يميـــل إلى 

الشيخوخة.
ويقول اتحاد أرباب العمل إن ألمانيا التي 
تراجعـــت فيها البطالة إلى أدنى مســـتوياتها 
(6.4 بالمئـــة) منـــذ التوحيد، تحتـــاج إلى 140 
ألـــف مهندس ومبرمج وتقني. وأشـــار إلى أن 
قطاعات الحـــرف والصحة والفنـــادق تبحث 
أيضـــا عن يد عاملة. ويمكـــن أن تبقى 40 ألف 

فرصة تدرب شاغرة هذه السنة.
وتتوقع مؤسســـة بروغنـــوس نقصا يقدر 
بنحو 1.8 مليون شخص بحلول عام 2020 في 
جميع القطاعات، ونحو 3.9 مليون بحلول عام 

2040 إذا لم تحصل تبدلات.
وأكـــد أولريش غريللـــو أن تدفـــق القوى 
العاملـــة الجديدة يمكن أن يغيـــر المعطيات، 
لأن عددا كبيرا من المهاجرين ما زالوا شبانا 

وتتوافر لديهم ”فعلا مؤهلات جيدة“.
عـــدد  المحلـــي  الصعيـــد  علـــى  ويـــزداد 
المؤسســـات التي تفتـــح أبوابهـــا للأجانب، 
الذيـــن تشـــجعهم مبـــادرات هادفـــة. وهذا ما 

ينســـحب على منطقـــة أوغســـبورغ في ولاية 
بافاريا، حيث لا يهتم عدد من كبار المسؤولين 
مـــن الغرفة المهنيـــة إلا بهذه المســـألة. وقد 
أرســـلوا منذ بداية الســـنة 63 شابا لاجئا إلى 

التدرب المهني.
ولتوسيع إطار هذه الظاهرة، طالب رئيس 
اتحاد أرباب العمل إينغو كرامر هذا الأسبوع 

”ببذل جهود على كل المستويات“.

وقال ألكسندر فيلهلم المسؤول عن مسائل 
ســـوق العمل في الاتحاد، فـــي تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنســـية، إن هذا النداء موجه إلى 
”جهات كثيرة… لكن علـــى الحكومة القيام أولا 
من خـــلال تخفيف قواعد الوصول  بخطوات“ 

إلى فرص العمل للأشخاص المعنيين.
وتريد المؤسسات الحصول على الضمانة 
بأن الأجيـــر الذي تختـــاره للعمـــل لديها، لن 

يغادر البلاد بين ليلة وضحاها.
ولا يمكن بالتالي تشــــغيل لاجئ أو طالب 
لجــــوء إلا بعد تقديم الدليل على أن المرشــــح 
الألماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة 
التوظيف تريد إلغاء ”امتحان الأســــبقية“ في 

أقرب وقت ممكن.
وتطالب الأوســــاط الاقتصادية المشرعين 
بالانكبــــاب علــــى وضــــع إجــــراءات ســــريعة 
للاعتــــراف بشــــهادات وكفــــاءات الواصليــــن 
الجــــدد فــــور تســــجيلهم، ورصــــد المزيد من 

الأموال لتعليمهم اللغة الألمانية.
ويتوالــــى من جهة الحكومــــة التعبير عن 
النوايــــا الحســــنة. وقالــــت وزيــــرة الوظيفة 
والشــــؤون الاجتماعيــــة أندريــــا ناهلس هذا 
الأسبوع إنه ”يتعين على الناس الذين يأتون 
لبلادنــــا بصفة لاجئين، أن يصبحوا بســــرعة 

جيرانا وزملاء“.
لكن الموافقة على تلك الأمور في معســــكر 
أنجيــــلا ميــــركل تواجــــه مقاومــــة شــــديدة، 
ويرفض حزبها المحافظ قانون الهجرة الذي 
يطالب به الشــــريك في الائتــــلاف الاجتماعي 

الديموقراطي، الذي ســــيؤدي مــــن بين أمور 
أخرى إلى زيادة إمكانية الوصول إلى ســــوق 

العمل.
ويتخــــوف اليميــــن مــــن أن تصبح فرصة 
العمــــل مدخــــلا موازيــــا ووســــيلة للالتفاف 
على إجراءات اللجوء التــــي تخضع لقوانين 

صارمة.
وقال الأميــــن العام لاتحــــاد أرباب المهن 

هولغر شفانيكي ”من أجل دخول سوق العمل 
أو التــــدرب، لا تتوافــــر عمومــــا للمرشــــحين 

المعرفة الضرورية باللغة الألمانية“.
وخففت الحكومة في نهاية يوليو الشروط 
الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون التدرب 
في المؤسسات. وأكد سايت ديمير المستشار 
لــــدى الغرفــــة الحرفية فــــي أوغســــبورغ أنه 

حصلت تعديلات إيجابية كثيرة.

ــــــذل الأوســــــاط الاقتصادية في ألمانيا كل ما في وســــــعها لتســــــريع دخــــــول الآلاف من  تب
المهاجرين يوميا إلى ألمانيا، في مسعى لإدماجهم في سوق العمل، الذي يعاني من نقص 

اليد العاملة، لكن الأوساط السياسية تواكب هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط.

أولريش غريللو:

إذا أدخلنا اللاجئين 

سريعا لسوق العمل فإننا 

سنساعدهم ونساعد أنفسنا

ألمانيا تنتظر المهاجرين لتعويض نقص الأيدي العاملة
[ مواجهة بين الأوساط الاقتصادية المرحبة والأصوات المعارضة لتدفق المهاجرين

الماكنة الصناعية الألمانية تحتاج اللاجئين لتعويض تناقص السكان

} الكويــت - قـــال مصدر نفطـــي كويتي أمس 
إن بـــلاده ســـوف تتمكن بنهاية العـــام الجاري 
من تعويض غياب نصيبهـــا من إنتاج الحقول 
النفطية المشـــتركة مع الســـعودية والمتوقفة 
حاليا بســـبب خـــلاف بين البلديـــن والذي كان 

يصل إلى نحو 270 ألف برميل يوميا.
وقال المصدر، طالبا عدم نشـــر اســـمه، إن 
الكويت تمكنت حتى الآن من تعويض نحو 200 
ألف برميل يوميا من إنتاج الحقول المشـــتركة 
وأنها ستتمكن بنهاية العام الحالي من تعويض 

توقف الإنتاج في الحقول المشتركة.
وحـــول إنتاج الكويـــت الحالي مـــن النفط 
الخام، قال المصدر إنه ”يكاد يلامس 2.9 مليون 

برميل يوميا“. 

وتوقف إنتاج الحقول المشـــتركة التي يقدر 
إنتاجهـــا ما يصـــل إلى 550 ألـــف برميل يوميا 
بســـبب خلاف بين البلديـــن الخليجيين وصف 
بأنه ”تقني وليس سياسيا“. وقبل التوقف كان 

البلدان يتقاسمان الإنتاج مناصفة.
وذكـــرت صحيفة السياســـة الكويتية أمس 
أن إنتاج شـــركة نفط الكويـــت، ارتفع من بعض 
الحقـــول الموجـــودة فعليـــا حول حقـــل برقان 
الكبير وتحديدا في الحقول الشمالية ومنطقتي 

المقواع والمطار.
ونســـبت لصحيفـــة لمصدر لم تذكر اســـمه 
القول إن زيادة الإنتاج تحققت بتشـــغيل بعض 
الحقول التي كانت موجودة فعليا، لكنها كانت 
متوقفة لفترة تقارب خمس سنوات، إضافة إلى 

تطوير بعض الحقول الأخرى المنتجة فعليا.
وأضافـــت الصحيفـــة أن هناك اكتشـــافات 
لكميـــات كبيـــرة من النفـــط الخام فـــي مناطق 
اســـتراتيجية عدة في الكويت ستصل بالإنتاج 

إلى نحو 3.3 مليون برميل خلال عامين.
وتعود جذور الخلاف بين الجانبين إلى عام 
2007 حينمـــا أدى نزاع على الأرض بين الكويت 
والســـعودية إلـــى تأخير خطط الكويـــت لبناء 

مصفاة نفطية رابعة هي مصفاة الزور.
وجـــاء إغلاق حقـــل الخفجي المشـــترك في 
شهر أكتوبر الماضي لأسباب، قالت السعودية 
حينها إنهـــا تتعلق بالامتثـــال للوائح البيئية، 
لكـــن ذلك كشـــف عن وجود أزمة بيـــن الدولتين 

الجارتين العضوين في منظمة أوبك.

وتلا ذلك الإعلان في 11 مايو عن إغلاق حقل 
الوفـــرة المشـــترك الذي تبلغ طاقتـــه الإنتاجية 
نحـــو 220 ألف برميل يوميا مـــن الخام العربي 
الثقيـــل، للمـــرة الأولى لمدة أســـبوعين لإجراء 
أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف في حينها 
إلى منح الحليفين الخليجيين مزيدا من الوقت 

لحل نزاع طويل الأمد. لكن النزاع لم يحل.

الكويت تعوض توقف إنتاج الحقول المشتركة مع السعودية
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◄ قالت مديرة صندوق النقد الدولي 
كريستين لاغارد إنه ينبغي لمجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأميركي ألا 
يتسرع في اتخاذ قرار رفع أسعار 

الفائدة لأن القرار لا يمكن الرجوع عنه 
فيما بعد.

◄ أظهر استطلاع للرأي أن 51 بالمئة 
من البريطانيين يؤيدون الانسحاب 

من الاتحاد الأوروبي حاليا وسط 
مخاوف من الهجرة، فيما يشير إلى 
تحول الرأي العام قبل استفتاء على 

عضوية بريطانيا في الاتحاد.

◄ تعتزم شركة نوفارتس أن تبدأ 
العام المقبل أول اختبارات على 

البشر لعدسات لاصقة ذكية تعكف 
على تطويرها مع شركة غوغل 

وصممتها بغرض تصحيح ضبط 
العين التلقائي للصورة.

◄ جدد وزراء مالية مجموعة 
العشرين المجتمعون في مدينة 
إسطنبول التركية أمس الالتزام 

بالسير قدما نحو ترك أسعار صرف 
العملات العالمي حرة ويتم تحديدها 

بشكل أكبر من قبل قوى السوق.

◄ أعرب وزير المالية الألماني 
فولفغانغ شويبله عن قناعته بأن 
انخفاض النمو في الصين يمكن 

السيطرة عليه. وقال إن الاقتصاد 
الصيني والعالمي قادران على 

مقاومة ذلك والتكيف مع هذا 
الوضع.

◄ قالت وزارة النقل في ساحل العاج 
إن تقليص نفقات النقل في أفريقيا 
يمكنه أن يؤثر بشكل إيجابي على 

العلاقات التجارية مع الصين، وذلك 
خلال المؤتمر الإقليمي للمبادلات 

التجارية بين الصين وأفريقيا.

باختصار توقيع 18 اتفاقية صناعية بين شركات سعودية وأميركية
} واشــنطن - أبرمـــت شـــركات ســـعودية 
وأميركيـــة 18 اتفاقية تركزت فـــي المجالات 
الصناعيـــة، علـــى هامـــش زيـــارة العاهـــل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 
الحالية إلى العاصمة الأميركية واشـــنطن، 
وذلك خـــلال اجتماعات المنتدى الســـعودي 

الأميركي للاستثمار.
وأكـــد محافظ الهيئة العامة للاســـتثمار 
عبداللطيف العثمان أن الاستثمار في مجال 
الابتـــكارات كان محل اهتمام المســـتثمرين 
السعوديين والأميركيين، بسبب ما تتميز به 
الولايات المتحدة مـــن ابتكارات متطورة في 

مختلف المجالات العلمية والتقنية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية عن 
العثمـــان قوله إنه تم أمس توقيع 18 اتفاقية 

نوعية في المجالات الصناعية بين شـــركات 
ســـعودية وأميركيـــة علـــى هامـــش أعمال 

المنتدى.
وأشـــار إلى وجود تطابق فـــي وجهات 
الســـعوديين  المســـتثمرين  بـــين  النظـــر 
والأميركيين نحو تحقيق الشراكة المستدامة 
بـــين الجانبـــين فـــي قطـــاع الاســـتثمارات 
الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري 

والتقني.
وقال إن المستثمرين الأميركيين ينظرون 
كذلك إلـــى الابتـــكارات الســـعودية وكيفية 
دخولها فـــي مجال الصناعة المشـــتركة بين 

البلدين.
وأضـــاف أن الاتفاقيـــات الموقعـــة بـــين 
عدد مـــن الشـــركات الســـعودية والأميركية 

ذات المســـتوى العالي تشـــمل جوانب تقنية 
وصناعية علميـــة متقدمة وتعد خطوة أولى 
للانطـــلاق نحـــو خطوات أوســـع فـــي دعم 

مجالات التصنيع المستدامة بين البلدين.
وشدد على أن الرياض توفر للمستثمرين 
سوقا كبيرا للاستثمار، تشهد نموا وإنفاقا 
كبيرين في المشـــروعات التـــي توفر الأرض 

الخصبة للصناعة والخدمات .

وأكد أن هيئة الاســـتثمار لمســـت توجها 
جادا من عدة جهات حكومية للاســـتفادة من 
هذا الإنفاق ودفـــع عجلة التوطين في مجال 
الصناعة والخدمـــات وذلك في إطار خطتها 

للاستثمار الموحد الذي تعمل عليه.
وتحاول السعودية جاهدة تنويع مصادر 
الدخل لتقليل اعتمادها الشديد على العوائد 
النفطيـــة، والتي أدى تراجعهـــا إلى ارتفاع 

العجز المتوقع في موازنة العام الحالي.
وقامت الرياض بحملة واســـعة لإصلاح 
ســـوق العمل في الأعوام الماضية، تضمنت 
فرض ضرائب على تشـــغيل الأجانب، وأدت 
إلى مغـــادرة أكثر من مليـــون عامل أجنبي، 
في محاولة لتوطين الوظائف وزيادة تشغيل 

السعوديين في القطاع الخاص.

مطاردة الأموال العراقية المنهوبة فقط

} لم يسبق أن شهد أي بلد في العالم حجم 
الفساد والنهب الذي شهده العراق منذ عام 

2003، وهو ما جعله يتربع بلا منازع على 
قوائم الدول الأكثر فسادا في العالم.

وتتضارب تقديرات الأموال المنهوبة، 
بحسب الجهات التي تصدرها، لكنها 

تجمع على أنها تصل إلى مئات مليارات 
من الدولارات، خاصة خلال حكم رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي، التي امتدت 
8 سنوات، ولم يقدم خلالها أية حسابات 

ختامية تكشف عن أبواب صرف الموازنات 
الكبيرة، التي تصل إلى 700 مليار دولار.

ومن المواقف المثيرة للسخرية والعجب 
أن نتذكر عشرات المواقف التي تحدثت 

فيها الأطراف السياسية المتنافسة عن عدم 
وجود أية وثائق عن تظهر مصير عشرات 

مليارات الدولارات، في حين يفترض أن 
يستحيل إخفاء دولار واحد.

هناك مخاوف من أن يؤدي تشدد مطالب 
المتظاهرين ووصولها إلى المطالبة بهدم 

العملية السياسية برمتها، إلى ضياع 

فرصة كبيرة لطي صفحة الماضي، وبدء 
مرحلة جديدة، يمكن معها مطاردة الأموال 

المنهوبة واسترجاع جانب كبير منها.
وتسمح آليات النظام المصرفي العالمي 
بتعقب معظم تلك الأموال، التي تم تحويلها 

من خلال المصارف، حتى لو تم انتقالها 
بين عدد كبير من المصاف والبلدان، وهي 
تمثل الجانب الأكبر من الأموال المنهوبة، 

حيث لا تشكل الأموال التي تم إخراجها 
في حقائب أو شاحنات سوى نسبة ضئيلة 

فقط، بسبب صعوبة نقل الأموال الكبيرة 
وصعوبة غسيلها لاحقا لإدخالها في النظام 

المصرفي. 
ويبدو أن المتظاهرين العراقيين اليوم 
بين خيارين، إما تشديد المطالب لتتضمن 

محاسبة جميع الفاسدين أو إنقاذ البلاد 
وتعقب الأموال المنهوبة لاسترجاع أكبر 

قدر منها. 
جميع الحريصين على مستقبل العراق 
لا يمكن أن يتنازلوا عن محاسبة ومحاكمة 

الفاسدين، ولكن الواقع يفرض الاختيار، 
ولو في مرحلة أولية، بين استرجاع 

الأموال المنهوبة وبين محاسبة الفاسدين، 
لأن السيناريوهات ستختلف كثيرا في 

الحالتين.

المشاركون والمستفيدون من كل صفقة 
كبيرة مشبوهة، يصل عددهم إلى آلاف 

الأشخاص من الموظفين الكبار والصغار 
والأعوان والأقرباء وصولا إلى الأطراف 

الأجنبية، والمنافذ التي تخرج منها الأموال 
المسروقة في نهاية المطاف.

وسيدفع التلويح بمحاكمة الفاسدين 
حاليا، إلى توحيد جهود تلك الأطراف 

لإغلاق جميع الأبواب أمام فرص الكشف 
عن مصير تلك الأموال، وقد تخترع طرقا 

ملتوية لتوجيه سير التحقيق إلى أشخاص 
ماتوا، أو سيتم اغتيالهم خصيصا لتوجيه 

الاتهامات إليهم، وإيصال التحقيقات إلى 
طريق مسدود.

ومن المرجح أيضا أن يتم ترتيب 
الوثائق والتأثير على لجان التحقيق 

والمحاكم، لترتيب انتهاء كل الخيوط إلى 
أكباش فداء، يتم التضحية بهم من قبل كبار 

الفاسدين لإبعاد الشبهات عنهم.
وسيدافع من سرق دولارا واحدا عمن 
سرق 10 مليارات دولار، خشية أن تصل 

النار إليه في وقت لاحق، وستتوحد 
جهودهم لتمنع أي جهد للاصلاح باستثناء 

بعض العلمليات التجميلية التي شهدنا 
بعضها في الأسابيع الماضية. 

أما إذا تم التلويح ولو مؤقتا بطي 
صفحة الماضي وعم محاسبة الأشخاص، 
وأن الهدف هو استرجاع الأموال فقط، فقد 

يتبرع كثيرون بتقديم المعلومات التي لديهم 
عن صفقات الفساد دون خشية من انتقام 

الفاسدين.
وقد يعمل كثيرون ممكن شاركوا في 

تلك الصفقات على محاولة إخفاء صلتهم 
بالأموال المنهوبة، ليتركوا الطريق مفتوحا 
أمام فرص استرجاعها، بعد أن يطمئنوا إلى 

أن استرجاع الأموال هو الهدف النهائي.
تحويل مبلغ مليار دولار إلى حساب 

شركة سويسرية أو بريطانية أو أميركية 
قبل 10 سنوات على سبيل المثال، يسمح 

للسلطات العراقية اليوم بمطالبة السلطات 
في تلك الدول، بتقديم كشف لجميع النوافذ 
التي خرجت منها الأموال، حتى لو تنقلت 

إلى عدة مصارف أو بلدان أخرى.
على العراقيين اليوم الاختيار بين 

استرجاع جانب كبير من الأموال المنهوبة، 
وفتح الطريق أمام بناء عراق جديد، 

وبين الدخول في مرحلة اجتثاثات جديدة 
قد تنتهي بتسلق مجموعة جديدة من 

الانتهازيين وانحدار البلاد إلى وضع أسوأ 
من الوضع الحالي.

سلام سرحان

السعودية تلوح باللجوء إلى الصكوك الإسلامية لتمويل عجز الموازنة
[ الرياض ترضخ لضرورة خفض الإنفاق وتؤكد مواصلة إصدار السندات [ عجز الموازنة المتوقع يزيد على 120 مليار دولار العام الحالي

} الريــاض - قـــال وزيـــر الماليـــة الســـعودي 
إبراهيم العســـاف إن الرياض قادرة على تحمل 
تقلبـــات أســـعار النفط العالميـــة وأن الحكومة 
ســـتواصل إصدار السندات، وقد تصدر صكوكا 
قبـــل نهاية عام 2015 لتمويل العجز المتوقع في 

موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأشـــار العســـاف فـــي تصريحـــات أطلقها 
من واشـــنطن، حيث يرافق مـــع عدد من الوزراء 
العاهل السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
للولايات المتحدة، أن الحكومة بدأت في خفض 
النفقات غيـــر الضرورية مع اســـتمرار التركيز 

على المشروعات التنموية الأساسية.
وتعد تلك التصريحات أوضح إشـــارة على 
أن الرياض ستلجأ إلى خفض الإنفاق بعدما أثر 
هبوط أســـعار النفط على إيـــرادات أكبر مصدر 
للخام فـــي العالم، كمـــا تؤكد توجـــه الحكومة 
لتمويل العجز الكبير المتوقع في الموازنة عبر 

الاحتياطيات والاقتراض.
وقـــال الوزيـــر إن ”الســـعودية تعودت على 
الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في 
أسعار البترول، ولذلك فإن الحكومة أعدت العدة 
منـــذ فترة، وهي جاهـــزة للتعامل مـــع الأزمة… 

لدينا القدرة على تحمل تقلبات أسعار النفط“.
وأضاف أن بلاده بنت على مدى الســـنوات 
الماضيـــة احتياطيـــات مالية وخفضـــت الدين 
إلى مســـتويات قريبة من الصفـــر، وأنها تعمل 
الآن على خفـــض النفقات غير الضرورية، ولكن 
مع اســـتمرار التركيز على المشـــاريع التنموية 
الرئيسية وبناء القدرات البشرية في السعودية.

وأكـــد العســـاف أن الرياض على اســـتعداد 
كامـــل لمواجهـــة أزمـــة هبـــوط أســـعار النفط، 
مؤكدا أنها ”ســـوف تتعامل معها بالأهمية التي 

تستحقها“.

وقـــال الوزيـــر ”ســـنقوم بإصـــدار ســـندات 
إضافية، وكذلك قد نصدر صكوكا إسلامية أيضا 
لتمويل العجز في الميزانية… الصكوك قد تكون 
لمشـــاريع محـــددة… لم نحدد الرقـــم ولكن طبعا 

حسب الاحتياج“.
وأضـــاف أنه قد يكون هناك إصدار للصكوك 
قبل نهاية 2015. لكنه لـــم يذكر القيمة المتوقعة 
للإصـــدار وقال إن اســـتمرار إصـــدار الصكوك 
سيعتمد على مدى الحاجة إليها في تمويل عجز 

الموازنة.
وتمكنت السعودية من بناء احتياطات مالية 
كبيرة خلال السنوات الماضية حين كانت أسعار 
النفط تزيد علـــى 100 دولار للبرميل، لتصل تلك 

الاحتياطات ذروتها عند نحو 750 مليار دولار.
وفقدت أســـعار النفـــط نحـــو 60 بالمئة من 
قيمتهـــا منذ منتصـــف العام الماضـــي، ما دفع 
الرياض إلى ســـحب عشـــرات المليارات من تلك 

الاحتياطات.
وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية 
قـــد كشـــفت في الشـــهر الماضي أن الســـعودية 
تعتـــزم العودة إلى أســـواق الســـندات العالمية 
لإصدار سندات دولية تزيد قيمتها على 27 مليار 
دولار خلال العام الحالي، في مؤشـــر كبير على 
حجم الضغوط التي تتحملهـــا الموازنة نتيجة 

استمرار انخفاض أسعار النفط.
وأكدت الصحيفة أن مؤسســـة النقد العربي 
الســـعودية تدرس طرح سندات بقيمة 5.3 مليار 
دولار شهريا حتى نهاية العام الحالي، ولفترات 

تتراوح بين 5 و10 سنوات.
ويقـــول مراقبون إن خطط إصدار الســـندات 
الدوليـــة ســـتمثل نقلـــة نوعية في السياســـات 
المالية السعودية. ورجحوا أن يستمر البرنامج 
إلى عـــام 2016، في ظـــل التوقعات المتشـــائمة 

بشأن آفاق أسعار النفط العالمية.
وقالـــت مصـــادر مصرفية إن خطـــة إصدار 
الســـندات الجديدة تهدف إلى ”إعـــادة التوازن 
بعيدا عـــن الاحتياطـــات، أي اســـتخدام بعض 
الديـــون للمســـاعدة فـــي تمويـــل العجـــز فـــي 
الميزانيـــة“. ويرجـــع ذلك أحيانـــا إلى صعوبة 

تســـييل الاحتياطات المســـتثمرة في الأســـواق 
العالمية.

وفـــي ديســـمبر الماضـــي أقـــرت الحكومة 
الســـعودية ميزانية توســـعية لعام 2015 ورفعت 
الإنفـــاق إلـــى مســـتويات قياســـية. وقالت إنها 
ستمول العجز المتوقع من الاحتياطيات المالية 
الضخمـــة وهـــو ما بـــدد المخاوف بشـــأن تأثر 

الاقتصاد بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات 
العامـــة نحو 229 مليـــار دولار في العام الحالي، 
وأن تبلـــغ الإيـــرادات نحو 191 مليـــارا، وهو ما 

يضع العجز عند نحو 38 مليار دولار.
وباعت الحكومة الســـعودية في أغســـطس 
سندات محلية بقيمة 5.3 مليار دولار إلى البنوك 
من أجل المساعدة على تغطية عجز ضخم سببه 

انخفاض أســـعار النفط، وهو الإصـــدار الثاني 
منذ عام 2007 بعد أن أصدرت سندات لمؤسسات 

شبه سيادية في يوليو بقيمة 4 مليارات دولار.
ويقـــدر صندوق النقد الدولـــي عجز ميزانية 
الســـعودية المتوقع في العام الحالي بنحو 120 
مليـــار دولار، لكن الاحتياطـــات المالية المقدرة 
حاليا بنحو 600 مليار دولار، ما يعني اســـتبعاد 
أن تواجـــه الرياض أزمة مالية خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة.
وأشـــار العســـاف فـــي حديث إلـــى تلفزيزن 
سي.أن.بي.ســـي عربية، إلـــى أن الرياض بدأت 
أيضـــا في خفـــض النفقات غيـــر الضرورية مع 
الاســـتمرار في التركيز على مشـــروعات التنمية 
الأساســـية فـــي قطاعـــات الصحـــة والتعليـــم 
والبنية التحتية، بسبب أهميتها الكبيرة للنمو 

الاقتصادي على المدى الطويل.
ولم يذكر العســـاف تفاصيـــل خفض الإنفاق 
على المشـــروعات غير الضروريـــة، لكن مصادر 
مطلعـــة أكدت خلال الأســـابيع القليلة الماضية، 
أنـــه تم تقليص خطة لبناء عدد من ملاعب الكرة 
بمختلـــف أنحاء البلاد وجـــرى إلغاء عقد بقيمة 
201 مليـــون دولار لشـــراء قطارات ســـريعة كما 

تباطأت توسعة أحد الحقول النفطية.

صكوك لمعالجة مشاكل سوق كبيرة واقتصاد أحادي

أعطت الســــــعودية أمس أول إشــــــارة على أنها بدأت بخفض النفقات غير الضرورية، لكنها 
قالت إنها ســــــتواصل التركيز على المشــــــروعات التنموية الأساسية. وكشفت أنها يمكن أن 
توســــــع الاقتراض ليشمل إصدار صكوك إسلامية قبل نهاية العام الحالي بعد أن أصدرت 

سندات محلية بقيمة 9.3 مليار دولار في الشهرين الماضيين، لأول مرة منذ عام 2007.

صندوق النقد الدولي:

عجز ميزانية السعودية 

المتوقع في العام الحالي 

يصل إلى 120 مليار دولار

عبداللطيف العثمان:

المستثمرون الأميركيون ينظرون 

لتوظيف الابتكارات السعودية 

في المشاريع المشتركة

إبراهيم العساف:

بدأنا بخفض النفقات غير 

الضرورية مع التركيز على 

المشروعات التنموية

اقتصاد
سوق الكويت 

5.666.20

1.59%

4.408.98

0.70%

سوق مسقطسوق قطر

11.277.66

0.61%

3.542.14

0.79%

5.746.30

0.05%

سوق السعودية

7.428.78

0.61%

سوق البحرين

1.296.81

0.20%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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ولدت مارغريت بنت خوليو بمدينة تســـتور، حيث تشـــبعت 

بأغاني المالوف واشتهرت باسم حبيبة مسيكة، وقد طبعت 

شهرتها الثلث الأول من القرن الماضي.

 أنهـــى عبدالرحمن بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، مؤســـس علم 

الاجتمـــاع كتابـــة {المقدمة} في الســـنة الرابعة مـــن إقامته في 

مغارة {بني سلامة} في الجزائر.

توفـــي الشـــيخ العفريت في تونس بعد مســـار فنـــي توصل في 

ختامه إلـــى أن يحظى بموعد منتظم للغنـــاء في بلاط أحمد باي 

الثاني (1942-1929).
18931377 1939

عبدالجليل معالي

} الإســـهام اليهودي في نشـــأة الموســـيقى 
التونســـية هو مفصـــل من إســـهام يهودي 
عـــام، فـــي المجتمـــع والاقتصـــاد كمـــا فـــي 
الثقافـــة والأكلات وغيرها من المجالات التي 

يتقاسمها الناس في الفضاء العام.
جديـــر بالذكـــر أن اليهـــود التونســـيين 
ينقســـمون إلى فئتـــين كبيرتين همـــا يهود 
تونـــس، وهـــي مجموعة قديمة الاســـتيطان 
فـــي البـــلاد والمنطقة، يقـــال إن وجودها في 
تونس يعود إلى زمن تحطيم هيكل سليمان. 
أما الفئـــة الثانية فهي يهود ”الغرانة“ وهي 
تحريف لكلمة ليفورنة، الإقليم الإيطالي، وهم 
فئـــة من اليهود جاءت إلـــى تونس بالتزامن 
مع طرد المســـلمين من الأندلس، بداية القرن 

السابع عشر ميلادي.
الفئة الأولى القديمة، كمـــا الفئة الثانية 
الوافـــدة، اختارتـــا أن تحافظ على مســـافة 
مـــن المجتمـــع التونســـي، لكنها مســـافة لم 
تعن الانقطاع التـــام، ولم تحل دون التثاقف 
وممارســـة تأثير وتأثر بينها وبين المجتمع، 
تجلت مظاهره فـــي تبادل هادئ خفي بطيء 
أثرى المجتمع التونســـي ثقافيا واقتصاديا 
وعمرانيـــا. بقي أن الانزواء اليهودي حتمته 
موانع دينية متبادلة مـــن الطرفين اليهودي 

والمسلم.
المجتمع التونسي أثناء حقبة الثلاثينات 
والأربعينات من القرن الماضي، كان محافظا 

وتقليديـــا، بحيـــث أن المخيـــال الجماعـــي 
يرفض، أو على الأقل لا يستسيغ غناء المرأة 
في الأماكن العامة، وهو تصور لم يكن يخص 
المجتمع التونسي بل كان ينسحب على كامل 
المجتمعات العربية ولو بتفاوت. هذا المعطى 
المجتمعي الثقافي أتاح لليهود ولليهوديات، 
تحديد مجال واســـع لاحتكار الساحة الفنية 
والموســـيقية طيلة عقود. لذلك تحفل الذاكرة 
بالعشرات  الموســـيقية  التاريخية  التونسية 
مـــن الأســـماء لفنانين وفنانات مـــن اليهود، 
مثلوا معا منطلقا لمسار الموسيقى التونسية 
المعاصرة، وعمادا أساسيا للسجل الموسيقي 
والغنائي، بل إن التراث الموسيقي التونسي 
المتـــداول إلى حـــد اليوم ينهض فـــي أغلبه 
على إســـهامات يهودية، سواء عبر التطوير 
اليهودي لموروث المالوف الأندلســـي، أو من 

خلال إنتاج أغان جديدة خاصة.
الجـــرأة لـــم تقتصر فقـــط علـــى اقتحام 
المجـــال الفني، بـــل طالت أيضـــا المواضيع 
والقضايـــا المطروحة في الأغنية التونســـية 

المتداولة آنذاك.
الحيـــز المحدود لا يكفي لاســـتعراض كل 
الأســـماء اليهوديـــة التي أســـهمت بفعالية 
في انتعاش الســـاحة الفنية الموســـيقية في 
تونـــس، لكن الانطـــلاق من بعـــض الأعمال 
ذائعة الصيت إلى حد اليوم، يحيل إلى زمرة 
من الأســـماء تواظب الذاكرة التونسية على 

ترديد أسمائهم.
حبيبـــة مســـيكة، التي طبعت شـــهرتها 

الثلث الأول من القرن الماضي، هي مارغريت 
بنت خوليو، ولدت بمدينة تستور الأندلسية 
عام ١٨٩٣، وفي مســـقط رأســـها تشبّعت مما 
تســـمعه من أغاني المالوف التي كانت ميزة 
المدينـــة. احتضنتهـــا خالتهـــا المطربة ليلى 
ســـفاز، المقيمـــة فـــي العاصمة واكتشـــفت 
ولعهـــا بالغنـــاء والتمثيل، وأشـــركتها في 
إحدى حفلاتها التـــي صادفت وجود الملحن 
اليهـــودي المعـــروف يومئذ آشـــير مزراحي 
والـــذي قـــرر احتضانها وقدم لهـــا أغنيتها 
(أغنيـــة متداولة إلى  المعروفـــة ”العشـــاقة“ 
حد اليوم). ولم تقتصر حبيبة مســـيكة على 
الغناء بل كانت أيضا ممثلة مسرحية اعتلت 
الركح لأول مرة عام ١٩١١، في عرض مسرحي 
لفرقة الشـــهامة التمثيلية، ثـــم تحولت إلى 
فرقة الآداب التي كان يشرف عليها المسرحي 
العربي الكبير جورج أبيض، ومنها انضمت 
إلى فرقة المســـتقبل التمثيلي، حيث شاركت 
في مســـرحيات الأحدب، ووشمشون ودليلة 

وماري تيدور وغيرها.
توفيت حبيبة مســـيكة عام ١٩٣٠ (توفيت 
مقتولة مـــن قبل حبيبها إلياهو ســـيموتي) 
وتركـــت لائحـــة طويلـــة مـــن الإســـطوانات 
المســـجلة والأغاني مـــن قبيل ”على ســـرير 
النـــوم دلعنـــي“، و“مازلت خضـــرة والربيع 
منـــور“ و“يـــا ربي حنينـــي إشـــنوة ذنبي“ 
و“من  و“فيمـــا مضـــى حبيبتي وحبيبتـــك“ 
وســـط قلبي تطلع التنهيدة“. والملاحظ هنا 

أن أغلب أغاني حبيبة مسيكة تتوفر على قدر 
كبير من الجرأة، إلا أن المواضيع المطروحة، 
وما يرافقها من إيحاءات في الأغاني، فضلا 
عـــن كون المـــؤدي امرأة، كانـــت كلها عوامل 
تتضافر لتزيد شهرة الفنانة وتعزز من تعلق 

الجمهور بالأغنية.
الشـــيخ العفريت أو ”إيسيرين إسرائيل 
روزيـــز“ ولد في العاصمة تونـــس عام ١٨٩٧. 
تعلم إيســـيرين المالوف والأداء على يد فنان 
يهودي اســـمه سوسو ليفي، ثم أصبح يغني 
في الأفراح والحفلات، وفي تلك الفترة اتخذ 
لـــه لقـــب ”الشـــيخ العفريت“ وهـــو تحريف 
للاســـم اليهودي ”آفيريـــت“ أي العبراني أو 
اليهودي. اشتهر الشـــيخ العفريت بالأغاني 
الاحتفاليـــة التـــي كانـــت تقدم فـــي حفلات 
الأعـــراس أو الختان، ومنها ”التعليلة“ التي 
مازالت تردد إلى اليوم. عُرف بقوة صوته إذ 
كان يغني، كغيره من معاصريه دون مصدح، 
لكـــن ذلك لم يحل دون إبراز الطاقات الكبيرة 
التـــي كان يتمتع بها، واســـتند فـــي العديد 
من أغانيه إلى الموروث الشـــعبي التونسي، 
واســـتعان بالعشـــرات من الملحنين (أغلبهم 
من اليهود) أمثال موريس عطون وغاسطون 
بصيري وموريســـين يعيش وآشير مزراحي 
وكليمـــان بصيـــري وموســـى عطـــون الذي 

اشتهر بأغنية ”شفتك مرة متعديّة“.
ثـــم انتقل إلى مرحلـــة أصبح فيها يكتب 
الكلمـــات ويلحن بنفســـه، رغم أنـــه أمّي بلا 
تحصيـــل علمي، وقـــدم المئات مـــن الأغاني 
وعشرات الإســـطوانات ومن أشـــهر أغانيه 
”فـــي البرّيمـــة“ و“آش بيك غضبانـــة“ و“أنا 
ما ذابي“ و“ســـيدي خويـــا لا يقلله“ وغيرها 
كثير. توفي الشـــيخ العفريـــت عام ١٩٣٩ بعد 
أن اختط لنفسه مسارا فنيا كبيرا توصل في 
ختامه إلى أن يصبح له موعد منتظم للغناء 
في بلاط أحمد بـــاي الثاني (حكم البلاد من 

١٩٢٩ إلـــى ١٩٤٢) الذي أغـــرم بصوته وأدائه 
وقلده وسام الافتخار.

راؤول جورنو، وســـيمون أميال، وليلى 
ســـفاز، ونقـــش البـــلاّر، وفرينتـــا ولويـــزة 
التونسية وحبيبة درمون ورتيبة التونسية 
(ابنـــة ليلـــى ســـفاز) وغيرهم مـــن الفنانين 
والملحنـــين التونســـيين اليهـــود، هـــم عيّنة 
من جيـــل ومرحلة. جيل مـــن الفنانين الذين 
كان لهم ســـبق تأســـيس الأغنية التونســـية 
الحديثـــة، بعـــد أن كانـــت إما أندلســـية أو 
صوفيـــة دينيـــة. ومرحلة فنيـــة واجتماعية 
تميزت بتموّجات عاشـــها المجتمع التونسي 
بعد وصول جنســـيات عديدة تزامن وفودها 
إلى تونس مع الاستعمار الفرنسي من ١٨٨١ 
إلـــى بداية القرن، وهي جنســـيات فرنســـية 

وإيطالية ومالطية وغيرها.
انفتـــاح المجتمـــع التونســـي علـــى هذه 
العناصـــر لـــم يحل دون ســـعيه إلى رســـم 
الحـــدود الثقافيـــة والحضاريـــة، مـــا صنع 
مســـافة حـــرص المجتمع علـــى صونها بين 
التونســـيين وغيرهـــم، وهـــي ذات المســـافة 
التـــي تصدى اليهود لتســـديدها باعتبارهم 
تونســـيين أولا ولكونهم حلقـــة الوصل بين 
والوافـــد  التونســـي  الأصيـــل  العنصريـــن 
مـــن  التحلـــل  علـــى  ولقدرتهـــم  الأجنبـــي، 
الضوابط الأخلاقية والاجتماعية التي كانت 

عقبة التونسيين آنذاك.

الموسيقى التونسية.. في البدء كان اليهود
[ الإنتاج الفني القديم مشترك حضاري بين مسلمي تونس ويهودها [ التقاليد المحافظة أتاحت لليهوديات احتكار الساحة الفنية

 كوكبة من الفنانين اليهود طوروا الأغنية التونسية تلحينا وغناء

عندما يســــــتمع تونســــــي إلى أغنية لحبيبة مسيكة أو للشيخ العفريت أو لراؤول جورنو، فإنه 
لا يأبه كونهم من أصول يهودية، بل يتذوق المنتج الفني بوصفه مشــــــتركا فنيا حضاريا كان 
صنوا للتأســــــيس ورديفا لبداية الموسيقى التونســــــية الحديثة التي يعيدها العارفون بالشأن 

إلى الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي.

} الجزائر - قبل تسع سنوات أحيت الجزائر 
الذكرى الـ٦٠٠ لوفــــاة العلامة عبدالرحمن بن 
خلدون، حيث أقامت وزارة الثقافة الجزائرية 
بهذه المناسبة العشرات من الملتقيات الفكرية 
والندوات الوطنيــــة والدولية وذلك على مدار 
عام كامــــل بمدينة فرندة التابعة إداريا لولاية 
تيــــارت المعروفة قديما باســــم تيهــــرت والتي 
تبعد ٣٤٠ كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية، 
حيث تقف مغارة عبدالرحمن بن خلدون حتى 
اليوم شــــاهدة على حدث تاريخي غيّر مجرى 
الذي  العلوم الإنسانية بميلاد كتاب ”المقدمة“ 
ألّفه ابن خلدون بعد أربع سنوات من الاعتكاف 
داخل هذه المغارة (١٣٧٥-١٣٧٩)، وصار تأليف 
هــــذا الكتاب المرجع، بمثابــــة إعلان عن وضع 

أولى لبنات علم الاجتماع البشري.
ويقول المــــؤرخ البريطاني أرنولد توينبي 
”إنّ ابــــن خلــــدون قدّم للفكر البشــــري فلســــفة 

للتاريــــخ تُعدُّ أعظم عمل لم يســــبق أن أنجزه 
عقــــلٌ بشــــري، فــــي أيّ زمــــان وأيّ مــــكان من 
قبل..“. وتؤكــــد العديد من المصادر التاريخية 
أنّ العلامــــة ابن خلدون اعتكــــف بهذه المغارة 
أربع ســــنوات لتأليف كتابه الهــــام ”المقدمة“ 
كمقدمــــة لمؤلفــــه الضخم ”كتــــاب العبر“، وقد 
اعتبــــرت المقدمــــة لاحقــــا مؤلفــــا منفصلا ذا 
طابــــع موســــوعي، إذ تناول فيــــه ابن خلدون 
جميع ميادين المعرفة من الشــــريعة والتاريخ 
والجغرافيــــا والاقتصاد والعمران والاجتماع 

والسياسة والطب.
غير أن قيمة ابن خلدون العلمية والفكرية 
وقيمــــة مقدمتــــه العلمية والثقافية لم تشــــفع 
للموقع الذي شــــهد ولادتها ولم تشهد مغارة 
ابــــن خلــــدون إلى اليــــوم العنايــــة والاهتمام 
اللذين تستحقهما لكونها ذات رمزية تاريخية 
تــــدل على ما بلغه العــــرب من تقدم في العلوم 
فــــي ذلك العصــــر. وتتألف المغــــارة من مغارة 
رئيســــية تتصل بها غــــرف صغيــــرة، ويذكر 
المؤرخون في كتبهم أن ابن خلدون اتّخذ منها 
مقاما له، ليــــس لجمالها ومنعتها وحســــب، 
وإنمــــا لكونها تطلُّ على ســــهل ”التات“ الذي 
كان ممرا رئيسيا لشتى قوافل العرب والبربر؛ 
وهــــو الأمر الذي مكّنه من التعرف على أخبار 
الناس والحكام، بما يتيح له دراسة الظواهر 

الاجتماعيــــة للمغرب الإســــلامي وإخضاعها 
للمراقبة.

وبعد أن أنهى ابن خلـــدون كتابة ”المقدمة“ 
في السنة الرابعة من إقامته بالمغارة التي كانت 
تعرف باسم مغارة ”بني سلامة“، وكان ذلك في 
منتصف عام ١٣٧٧، عكف على تصحيح وتنقيح 
مـــا كتبـــه، ووجد نفســـه أمام مشـــكلة المصادر 
والمراجـــع ونفاد الأوراق التي كان يكتب عليها، 
فقرّر أن ينهي عزلته ويشـــد الرحال إلى مسقط 
رأسه تونس حيث ولد وتعلم، ولكن المرض حال 

دون ذلك.
ويـــرى المؤرخـــون أنـــه لـــولا العزلـــة التي 
أتاحتهـــا مغـــارة ”بني ســـلامة“ لابـــن خلدون 
أثناء كتابتـــه ”المقدمة“، وانقطاعـــه الكامل عن 
الناس، ما كان ليكتب كتابا بتلك القيمة العلمية 

والفكريـــة، وبتلك الروعة، ولعل هذا ما يفســـر 
التبايـــن في الأســـلوب بـــين ”المقدمـــة“ وكتاب 
”العبر وديـــوان المبتدأ والخبر فـــي معرفة أيام 
العـــرب والعجـــم والبربـــر ومـــن عاصرهم من 
ذوي الســـلطان الأكبر“ الذي غلب عليه العرض 

والوصف والرواية.
ويقـــول خالد ملياني، الباحـــث في التاريخ 
بمركز الدراســـات الخلدونية – نســـبة إلى ابن 
خلدون – والذي تأســـس فـــي عمان بالأردن عام 
٢٠٠٦ بمناســـبة مـــرور ٦٠٠ عام علـــى وفاة ابن 
خلـــدون ”إنّ منطقة بني ســـلامة بولاية تيارت 
تضم ثلاث مغارات متجاورة، اتخذ العلامة من 
إحداهـــا مكانا لكتابة مقدمتـــه وجزءا من كتاب 
العبر، وهذا بصريح ما كشـــف عنه ابن خلدون 
نفســـه. وقد صُنفـــت المغارات الثـــلاث، وحتى 

الجبل الذي يضمهـــا، كمكان طبيعي عام ١٩٤٧، 
وأكـــد التصنيف في الوقت ذاته أهمية المغارات 
العلامـــة  بشـــخصية  وارتباطهـــا  التاريخيـــة 

عبدالرحمن بن خلدون وكتابه المقدمة“.
ويؤكد الباحث أن ”الحيوية ليست في المكان 
بحـــدّ ذاته، وإنمـــا أضفتها أهمية الشـــخصية 
التـــي تواجدت في ذلك المكان، وهي شـــخصية 
العلامة ابن خلـــدون، ولهذا يقصدها الباحثون 
والمهتمون بالتاريخ للوقـــوف على المكان الذي 
خرجـــت منه هـــذه المؤلفات التي أسّســـت لعلم 

الاجتماع“.
ولكن المتأمـــل اليوم في حالـــة مغارة ”بني 
ســـلامة“ التي حملت فيما بعد اسم ابن خلدون 
يدرك أن هذه الحركية ضعيفة نســـبيّا بســـبب 
إهمال الســـلطات الجزائرية والجهات العربية 
القائمة على المواقع التاريخية والثقافية، حيث 
لم تتعهدها ولم تولها العناية التي تســـتحقها 
نظرا لمكانتها التاريخية والحضارية الراســـخة 
فـــي الثقافة العربية، فهي تفتقـــد للتأهيل الذي 
يجعلهـــا في مســـتوى من تحمل اســـمه لتكون 
مزارا يستقطب الباحثين والعلماء والطلبة من 

جميع دول العالم.
وينتمي ابن خلدون، كما يُعرّف هو نفســـه، 
إلى عائلة نزحت من الأندلس واستقرّت بمنطقة 
المغـــرب العربـــي في تونـــس، وعرف بشـــغفه 
بالعلم والســـفر، واهتمامه الكبير بنظم الحكم. 
وقـــد قرّبه عدد من أمراء وســـلاطين المغرب من 
بلاطهم، حيث عمل مستشـــارا، كما عينّ قاضيا 
في القاهرة لنبوغه وتفوقه في علوم الشـــريعة، 
وذيوع صيته في أنحاء العالم الإســـلامي. كما 
عبر ابن خلدون عن ســـعادته بإقامته في مغارة 
”بني ســـلامة“، التـــي وصفها بأنهـــا ”من أحفل 
المساكن وأرحبها“، وطاب له المقام فيها، خاصة 
أنها تقع في مكان منيع ومرتفع نسبيا، وتحتها 
فراغ على مدّ البصر، يشعر زائرها بأنه عاد إلى 

القرن الـ١٣ ميلادي.

مغارة ابن خلدون: في هذا المكان المهمل ولدت {المقدمة}

لم تحظ المغارة بعناية تليق بقيمتها التاريخية باعتبارها مسكن ابن خلدون

اقتحام  على  تقتصر  لم  الــجــرأة 

طالت  بل  الفني،  للمجال  المرأة 

المواضيع المطروحة في الأغنية 

التونسية المتداولة آنذاك

◄

الفنانون اليهود كان لهم سبق 

التونسية  الأغــنــيــة  تــأســيــس 

ــت إمــا  الــحــديــثــة، بــعــد أن كــان

أندلسية أو صوفية دينية

◄

العلميـــة  خلـــدون  ابـــن  قيمـــة 

والفكرية لم تشـــفع للموقع الذي 

شـــهد ولادتها أن يشـــهد العناية 

التي يستحق

◄

عبدالرحمن بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشــــــبيلي هو مؤســــــس 
علم الاجتماع وواضع أصول فلســــــفة التأريخ وأحد أبرز العلماء الذين تفخر بهم الحضارة 
العربية الإسلامية، حيث توصل إلى نظريات في علم العمران البشري أو التاريخ الاجتماعي 
سبقت عصره كان قد دوّنها في كتابه ”المقدمة“ التي ظلت إلى اليوم مرجعا لعلماء الاجتماع 
في العالم. اعتكف ابن خلدون في مغارة تقع في مدينة فرندة بولاية تيارت في الجزائر ليؤلف 
مقدمته غير أن هذا المكان الذي شهد ولادة أعظم مؤلفات العرب، لا يقدم صورة تشي بقيمة 
من سكنه وما أنتج بين حيطانه رغم أنه معلم ثقافي جدير بأن يكون مزارا يستقطب العلماء 

من مختلف أصقاع العالم.



} لاغــوس - ذكـــر شـــاهد عيـــان نيجيـــري 
أن حوالـــي 100 شـــخص قتلـــوا عندمـــا قام 
مســـلحون ينتمـــون لجماعـــة بوكـــو حـــرام 
الإســـلامية المتشـــددة بمهاجمـــة العديد من 
القرى في شـــمال شرق نيجريا. وقال مواطن 
يعيش في قرية الأكرماتي في حديث صحفي 
”إن الكثيـــر من الســـكان غرقـــوا بينما كانوا 
يحاولون الفرار عبر نهر جادابول في منطقة 
كوندوجـــا القريبة مـــن مايدوجوري عاصمة 
ولاية بورنو“. وقد تم خطف عدد غير معروف 

من النساء والأطفال أثناء الهجوم.
ومن ناحية أخرى، قال شـــاهد عيان آخر 
يدعى جونـــي دانجـــو إن ”الهجمـــات بدأت 
حوالي الســـاعة الســـابعة والنصف صباحا 
بإطـــلاق مكثـــف للأعيـــرة النارية، مـــا أجبر 
الجميـــع على الفـــرار وقد غـــرق أغلبهم في 
النهر، فيما أطلقت بوكـــو حرام النيران على 

عدد آخر قليل“.
هذا الهجوم الـــذي وقع مؤخرا، يأتي في 
ســـياق معاكـــس تماما لتصريحـــات عدد من 
المســـؤولين والتـــي تؤكد ضعـــف الجماعة 
الإســـلامية المتطرفة التي تســـعى لإقامة ما 
تســـميه دولة إســـلامية تطبق فيها الشريعة 
الإســـلامية. فقد أكد عدد من مســـؤولي جهاز 
الاستخبارات الأميركية السي آي آي أن ”قوة 
بوكـــو حرام تتراوح ما بين الأربعة والســـتة 
آلاف مقاتـــل، وهـــذا العدد لا يشـــكل تهديدا 
كبيـــرا“. لكـــن الإجابة كانت صادمة حســـب 

تقاريـــر نظـــرا لعـــودة الهجومـــات الخاطفة 
والتي تلحق خســـائر بشـــرية ومادية كبيرة، 
بقطـــع النظر عـــن الخطف وطلـــب الفدية أو 
إعـــدام الرهائـــن فيما بعد وســـبي النســـاء 
واغتصاب الأطفال باسم الشريعة الإسلامية.

ويؤكـــد الخبير المصري فـــي الجماعات 
الإسلامية فؤاد علام أن ”منطق هذه الهجمات 
في الأغلب يعكس لعب ورقة تشـــتيت التركيز 
الأمنـــي، فهجمـــات خاطفـــة من هـــذا النوع 
قريبا مـــن مناطق نفـــوذ بوكو حـــرام، تؤكد 
أن الجماعـــة لا تـــزال تصر علـــى القتال وفق 
إســـتراتيجية واضحـــة وهي إلحـــاق أقصى 
ما يمكن من الخســـائر في صفوف المدنيين 
والأمنييـــن والجيش، وهو مـــا يؤكد ارتباط 
بوكو حرام بمنافذ دعم وإسناد خارجية قوية 
تقوم بتغذية الجماعة بالمقاتلين والســـلاح 
وباقـــي العتاد، الأمر الـــذي يجعل من الحرب 
على هذه الجماعة المتشـــددة أمـــرا إقليميا 

شاملا“.
وتؤكـــد الأخبـــار القادمـــة مـــن لاغوس، 
العاصمـــة التجارية لنيجيريـــا، أن الأجهزة 
الأمنيـــة النيجيريـــة تمكنت من الكشـــف عن 
شبكة واســـعة من أفراد تابعين لبوكو حرام 
الإســـلامية الإرهابية وهي بصـــدد الاجتماع 
والتحضير لهجمات انتحارية مركزة وســـط 
مجمعـــات تجارية وســـكنية ومقـــرات أمنية 
بعينها، ضمن سلســـلة واحدة تكون متزامنة 
لتحدث الرجـــة الإعلاميـــة المطلوبة. ويقول 
جهـــاز الاســـتخبارات في نيجيريـــا في بيان 
إن 12 عنصـــرا من الجماعة المســـلحة ألقي 

القبض عليهم في لاغوس.
وفي الســـياق متصل، تؤكد آراء الخبراء 
أن جماعة بوكو حرام تتبع الأســـلوب نفســـه 
للجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى بشكل 
واضـــح، خاصـــة الجماعـــات الإرهابية التي 

تنشـــط في دول عربية خاصة مصر والجزائر 
وليبيا وتونس أيضا. فكلما انحصر الانتشار 
الجغرافي لهؤلاء في منطقة جغرافية واحدة 
وواسعة، أعادت الخلايا الإرهابية انتشارها 
بطريقة يتمكـــن معها الإرهابيون من التجمع 
وفـــق حلقات صغيـــرة وإعـــادة الهجوم على 
مراكـــز حكومية أو أمنية أو ســـكنية بعينها 
للترهيـــب الأقصى وتشـــتيت انتباه الأجهزة 

الأمنية والعسكرية.
وبالعودة إلى نشـــأة جماعـــة بوكو حرام 
الإســـلامية المتطرفة وتأسيســـها، حيث كان 
ذلك على يد محمد يوســـف الذي أطلق عليها 
في البداية اســـم (جماعة أهل السنة للدعوة 
والجهاد) وكان قد انضم لمعســـكرات تنظيم 
القاعدة في أفغانســـتان فـــي ثمانينات القرن 
الماضـــي لمحاربة الســـوفييت هنـــاك، بعد 
أن انقطـــع عن الدراســـة فـــي القاهـــرة، أين 
كان ينشـــط مـــع جماعة الإخوان المســـلمين 

الإرهابية في مصر.

أمـــا القائد الحالـــي لهـــذه الجماعة فهو 
أبـــو بكر شـــيكاو، وســـميت معـــه الجماعة 
نظرا لأنهـــا مجموعة  بـ“طالبـــان نيجيريـــا“ 
مؤلفـــة خصوصـــا مـــن طلبـــة تخلـــوا عـــن 
الدراســـة في دول الشـــرق الأوسط وشاركوا 
فـــي حرب أفغانســـتان وعادوا إلـــى بلدانهم 
في التســـعينات، على غرار مؤسســـها محمد 
يوسف، وقد أقاموا قاعدة لهم في قرية كاناما 
بولاية يوبه شـــمال شرق البلاد على الحدود 
مـــع النيجر. وفي 12 مارس 2015 قبلت داعش 
بيعـــة بوكو حـــرام لها وذلك بعد بث شـــريط 

صوتي على الشبكة العنكبوتية.
ويؤكد خبراء مختصـــون في التنظيمات 
النســـاء  خطـــف  جرائـــم  أن  المتطرفـــة، 
واغتصابهـــن وخطـــف التلميـــذات خاصـــة، 
تبرره بوكو حرام بأنه ”ســـبي لنســـاء الكفار 
كما جاء في الإســـلام“، وهي إشارة واضحة 
إلى أن الجماعـــة الإرهابية تعتبر المحيطين 
بها من مواطنين نيجيريين، ســـواء مسلمين 

أو أتبـــاع ديانـــات أخـــرى، هم مـــن ”الكفار“ 
وعليهـــا جهادهـــم بخطف نســـائهم وإخافة 
التلاميذ مـــن التعليم نظرا لقيام هذه الحركة 

أساسا على تحريم التعليم في المدارس.
وتعتبر بذلك حركة بوكـــو حرام من أكثر 
أنـــواع الحركات الإســـلامية تطرفا وإجراما، 
الأمـــر الذي جعلهـــا تبايع ما يســـمّى تنظيم 
الدولة الإســـلامية لتصبـــح الامتداد الأقصى 
لهـــذا التنظيم في غرب أفريقيـــا، ما دعا دول 

المنطقة إلى اتخاذ الاحتياطات.

13 الإثنين 2015/09/07 - السنة 38 العدد 10031

إسلام سياسي
بوكو حرام تعيد انتشارها في شكل خلايا معزولة لخلق هالة إعلامية

رغم كل التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين في الأمن والجيش النيجيري حول 
انتهاء جماعة بوكو حرام الإســــــلامية المتطرفة، والتأكيد للرأي العام في أكثر من مناسبة 
ــــــم قوتها، تعود مجددا الهجمــــــات الإرهابية التي  ــــــى اقتراب القضاء عليها بعد تحجي عل
تستهدف المدنيين والقوات المسلحة النيجيرية، لتؤكد أن الانتشار الذي تقوم به بوكو حرام 
يعد أكثر تعقيدا مما رسمته الأجهزة الأمنية من قبل. فالأمر حسب تقارير يتجاوز احتلال 
بعض المناطق النيجرية بقوة السلاح، بل إن خلايا نائمة تقوم بإعادة الانتشار تكتيكيا من 

وقت لآخر، بدعم من مجموعات أخرى منتشرة على طول خط أفريقيا جنوب الصحراء.

جماعات نيجيرية محلية تسعى لجذب انتباه حكومات غرب أفريقيا إلى خطر تمدد بوكو حرام

مغالطات أفكار مثل الحاكمية سلاح فعال لانتشار الحركات المتطرفة

[ العودة للنشاط بشكل أعنف رسالة تهديد بمزيد التوسع [ الأجهزة الأمنية تتعقب خلايا ناشطة في مدن حساسة

ـــوكـــو حــــــرام تــؤكــد  هـــجـــمـــات ب

وإسناد  دعــم  بمنافذ  ارتباطها 

بتغذية  ــقــوم  ت ــة  ــوي ق ــة  خــارجــي

الجماعة

◄

طالبان  أيضا  تسمى  حرام  بوكو 

عــددا  لاحتوائها  نــظــرا  نيجيريا 

مـــن المــقــاتــلــين الــســابــقــين في 

أفغانستان

◄

هو  للحاكمية  الفعلي  التجسيد 

الإنــســان  مــع  يــتــلاءم  بما  العمل 

ــيــس الارتـــبـــاط بــنــصــوص تم  ول

تسييسها

◄

«يجب أن نكون مســـتعدين دائما للرد بشـــكل حازم على إرهاب بوكو حرام، 

ليـــس فقط فـــي نيجيريا بل في كامـــل أنحاء أفريقيا جنـــوب الصحراء، ضمن 

خطة شاملة للقضاء على الإرهاب».

فرونسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«المدنيون يعيشـــون في شمال شرق نيجيريا وسط أعمال وحشية وعنف 

من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة، وعلى الحكومة أن تبذل مزيدا 

من الجهد للقضاء على هذه الجماعة».

زيد بن رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

«مفهوم الحاكمية يعد من أهـــم الأصول والقواعد التي تعتمد عليها 

الجماعات المسلحة في قتل الناس واستباحة دمائهم وأموالهم، وهي 

مغالطة كبرى».

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

سيف الدين العامري

} يرى الحاج محمد أن الحاكمية كما صاغها 
المودودي، ثم طوّرها الإخواني المصري ســـيد 
قطـــب ”تقـــود إلى عطالة الإنســـان وســـلبيته 
وتوقعـــه في مقولـــة الجبر المتحجـــرة“. ومن 
هنا عمد إلى اســـتنطاق القرآن حول الحاكمية 
لينتهـــي إلى أن ”طـــرح المقابلة بـــين حاكمية 
الله وحاكمية البشـــر أمر لا يســـتقيم فلســـفيا 
وفـــق منهجية القـــرآن المعرفيـــة، وذلك للفارق 

الجوهري بين الطبيعتين“.
ويفسر المفكر السوداني الفرق بين طبيعتي 
الحاكميـــة (حاكميـــة الله وحاكمية الإنســـان) 
بالتفريـــق بـــين مجالـــي تحقـــق الحاكميـــة، 
باعتبارها نوعا من النظام السياســـي الذي له 

قوة ناجزة ومباشرة على الإنسان.
فمجـــال الحاكمية الإلهية هـــو الوجود أو 
الخلق الأولي والأساسي للأشياء ونظام الكون 
والحياة والطبيعة، أما حاكمية الإنسان فإنها 
تتماهـــى مع مجريـــات تلك القوانـــين الأولية، 
لتصنع نظاما يلائم طبيعة الإنســـان ذاتها في 
التحكم والقيـــادة وإيجاد حلول لألغاز الأرض 

والحياة والطبيعة.
وبالتالـــي فإن فكـــرة العالمية والإنســـانية 
يمكـــن أن تبـــدأ فعلا مـــن خلال هـــذه الجدلية 
الأولـــى بين ”الحاكميتـــين“: علو مفارق أصلي 
وأولـــي يخـــص عالم الإلـــه الخالـــق ودنيوية 
متماهيـــة مـــع الطبيعـــة والتطـــور والتاريخ 

الملتصق بالإنسان.
وفـــي هذا الصدد، يقول الحـــاج محمد إنه 
”بالحاكميـــة البشـــرية تحـــول الخطـــاب إلى 
خطاب عالمي، لا إلى خطـــاب قبلي أو ديني أو 
طائفي منحصـــر في المجـــال الديني الخاص، 
فالمشترك الإنساني أصبح متاحا للناس كافة“.
بـــين  الجـــذري  الاختـــلاف  اســـتنتاج  إن 
حاكمية الله وحاكمية الاســـتخلاف الإنساني 
هو دعم مباشـــر لماهية علوية الخالق وتعاليه 

عن الإنســـاني الذي يعبـــده، باعتبار اختلاف 
الاختصاصـــات في الحاكمية. إذا لا يمكن دمج 
مـــا هو إلهي مع ما هو إنســـاني في الآن ذاته، 
فيصبح الإنســـان الذي ســـوف ينوب الله في 

حاكميته على الأرض ”إلها في حد ذاته“.
وبذلـــك، فإن نظرية الحاكمية التي ابتدعها 
أبو الأعلى المـــودودي تحمل أزمتها ونقيضها 
في داخلها نظرا لبنيتها المتناقضة بين الدعوة 
لحاكمية الله عبر شـــريعته التي لن تخرج عن 

تمثيل إنساني لها في آخر المطاف.

إن الوصـــول إلى مثل هذه الاســـتنتاجات، 
دفع الكاتب الحـــاج محمد إلى التأكيد على أن 
الحركات الإسلامية التي تتبنى طرح المودودي 
ليســـت سوى ”أحزاب متشكلة من طامحين في 
الســـلطة السياسية بشـــكل يتلاءم مع قدرتهم 
المعرفية ومجال تفكيرهم وسيطرتهم لا أكثر“. 
في حين أن مجالات السلطة اليوم تغادر الإطار 
الديني لتتوســـع فـــي أفق المعرفة الإنســـانية 

بشكل عام.
وتمثـــل مقاربـــة الحـــاج محمد للمســـألة 
السياسية نموذجا دالا على منهجيته الفكرية، 
وكيفيـــة قراءته للنص الدينـــي ولتاريخ النوع 
الإنســـاني. فقد انطلق من الآيتين 104 و105 من 
سورة البقرة ليستخلص أن القرآن لا يفرق بين 
خاصة وعامة، وهـــو التفريق الذي تبناه دعاة 
الحاكميـــة لتمييز ”الحاكم مـــن المحكوم“ وفق 
منهجهـــم. إذ ترفـــض الآيتان مناداة الرســـول 
وتعوضها بعبـــارة ”انظرنا“. وبناء  بـ“راعنا“ 
علـــى ذلك يرفـــض الحديـــث المبـــدوء بـ“كلكم 
راع“ لتعـــارض متنـــه مـــع القـــرآن، إذ ينتهي 

إلى تأســـيس طبقية وتفاضل في حين ترفض 
منهجية القرآن كل أشكال التفاضل بين البشر.

وقد بنى الكاتب تصوره للسلطة السياسية 
علـــى النموذج القرآني ذاته، وهو نموذج يمرر 
الســـلطة إلى ”أولي الأمر منكـــم“ والمعرفة إلى 
”الذيـــن اصطفينا من عبادنـــا“ ويأمر بالدخول 
”في الســـلم كافة“ ويبنـــي الحكم علـــى قاعدة 
”الشـــورى“. وهـــي توجيهـــات نصيـــة، بغض 
النظر عن خضوعها للتأويل بشكل أو بآخر، إلا 
أنها توضح حسب الكاتب التباعد بين مجالين 
للحاكمية: الإلهية العليا والإنسانية الدنيوية.

التباس الحاكمية: المودودي يضع الإنسان في رتبة الله ليستأثر بالحكم

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
أن تنظيم الدولة الإسلامية أحرز 

تقدما في مدينة بيجي على حساب 
القوات العراقية، معربة عن قلقها 
من سيطرة التنظيم على المدينة 

بالكامل وتمكنه من المزيد من القوة 
واستقطاب المتطرفين.

◄ أعلنت منتديات وصفحات 
إسلامية عن ظهور أول تنظيم 
جهادي من مسلمي الروهينغا 

في بورما، ووفق شريط نشر على 
الإنترنت قال زعيمهم إنهم شكلوا 

جناحا جهاديا لمقاومة الكفار 
البوذيين حسب تعبيره.

◄ قامت أجهزة الأمن الأردنية 
بغلق قناة اليرموك التابعة للإخوان 
المسلمين في الأردن لاحتوائها مواد 

تحض على الطائفية والكراهية 
الدينية بين شرائح المجتمع 

الأردني، بحسب بيان صادر عن 
السلطات الإعلامية.

◄ طالبت وزارة الأوقاف الجزائرية 
الأئمة السلفيين بعدم ممارسة أي 

نشاط سياسي في المساجد أو 
الخطابة، والعمل بغير المذهب 

المالكي الذي اعتبره بيان الوزارة، 
مذهبا وطنيا.

◄ قال عبدالإله بن كيران زعيم 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي 

في المغرب، إن حزبه راض بنتائج 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 

مؤكدا تحقيق انتصار سياسي رغم 
الانتقادات التي لحقت به.

◄ سيطرت حركة الشباب 
المجاهدين الصومالية على بلدتين 

في جنوب غرب البلاد على مدى 
يومين، وهاجمت رتلين لقوات 

الاتحاد الأفريقي ما أدى إلى مقتل 
عدد من الجنود.

باختصار

راهنية موضوع التكفير والاقتتال الطائفي في المجال العربي والإســــــلامي، دفعت العديد 
ــــــة والمعرفية التي تدحض طروحات التطرف  مــــــن الكتاب إلى البحث عن الإنتاجات الفكري
ــــــرة، أي الفترة التي  ــــــف التي أغرقت المجال السياســــــي والإعلامي في الفترة الأخي والعن
ارتفع فيها منسوب انتشار الإسلام السياسي في الوطن العربي. وفي كتاب ”الحاكمية“ 
للمفكر السوداني محمد أبو القاسم الحاج محمد، نجد أن إعادة فهم المرتكزات التي بنى 
عليها الباكســــــتاني أبو الأعلى المودودي نظريته في ما أســــــماها ”الحاكمية لله“ تعد مهمة 
فكرية وسياســــــية مستعجلة. إذ تعتبر الحاكمية أهم نظرية تستقي منها حركات الإسلام 

السياسي مقولاتها في التكفير وتبرير العنف وغسل أدمغة الموالين والمريدين.



} أبوظبي - بدأت لجنة القراءة والفرز لجائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب عملها لفرز المشـــاركات 
التـــي وصلت منذ إعـــلان فتح باب الترشـــح 
إلى فروعها التســـعة في منتصف شـــهر مايو 
الماضي على أن يتم عقد جلســـات أخرى عقب 

إغلاق باب الترشح في 30 سبتمبر الجاري.
وتعليقـــا علـــى الاجتماع، يقـــول علي بن 
تميم، أمين عـــام الجائزة ”يؤكد اجتماع لجنة 
القراءة والفرز على المنهجية المهنية العالية 

لآليـــات العمل المتبعة في تقييم المشـــاركات 
المتنوعة، كما يعكس التزام الجائزة بمعايير 
الشفافية والموضوعية والحيادية بما ينسجم 

مع رؤية وأهداف الجائزة“.
ويضيف قوله ”تعمل لجنة القراءة والفرز 
على ضمـــان خضوع المشـــاركات لعملية فرز 
دقيقة لاستبعاد الأعمال التي لا تفي بالشروط 
والمعايير الشـــكلية للجائزة تمهيدا للوصول 
إلى أفضل الأعمال المشاركة ومن ثم تقديمها 

إلى لجنة التحكيم المختصة للنظر فيها مرورا 
بالهيئة العلمية وانتهاء بمجلس الأمناء“.

وعن مشـــاركتها الأولى فـــي لجنة القراءة 
والفرز، تقـــول الناقدة الأدبيـــة ضياء الكعبي 
”اللجنـــة تبرهـــن عاما بعد عـــام على بصمتها 

في إثراء المشهد الثقافي في العالم العربي.
كمـــا أننـــي أتشـــرف بالعمل إلـــى جانب 
نخبة من الأســـاتذة المشـــهود لهم بخبراتهم 
لإبـــراز  والفكريـــة  الثقافيـــة  وإســـهاماتهم 
الإبداعـــات المتميـــزة للشـــباب الموهوب في 

المجالات الثقافية والأدبية“.
ومـــع انتهاء أعمال لجنة القـــراءة والفرز، 
ستبدأ لجان التحكيم عملها لتقييم المشاركات 
في كافة الفروع وتحديد القائمة الطويلة، ومن 

ثم ســـتتولّى الهيئة العلمية للجائزة دراســـة 
تقارير المحكميـــن والمصادقة عليها وصولا 
إلى تحديد قائمة المرشـــحين القصيرة لفروع 
الجائزة التســـعة لتقديمها إلى مجلس الأمناء 

لتسمية الفائزين في الدورة العاشرة.
وتعتبر جائزة الشـــيخ زايد للكتاب جائزة 
مستقلة تمنح ســـنويا للمبدعين من المفكرين 
لإســـهاماتهم  تكريما  والشـــباب  والناشـــرين 
في مجـــالات التأليـــف والترجمة فـــي العلوم 
الإنســـانية ضمن تســـعة فروع تشمل التنمية 
الشـــاب  والمؤلـــف  والآداب  الدولـــة  وبنـــاء 
والفنـــون والدراســـات النقديـــة وأدب الطفل 
والترجمة والتقنية والنشـــر والثقافة العربية 

باللغات الأخرى وشخصية العام الثقافية.

الإثنين 2015/09/07 - السنة 38 العدد 1410031

ثقافة

رفاعة الطهطاوي 
في باريس

عرض لأعمال فنية لجون أهيرن وريغوبيرتو توريس، في مركز إنهوتيم للفن المعاصر، بمدينة برومادينهو البرازيلية 

} القاهــرة – صـــدر كتـــاب بعنـــوان ”رفاعـــة 
الطهطاوي في باريس“، وهو الجزء الثالث من 
للكاتب عاطف  ثلاثية ”الســـيمفونية الخالدة“ 

يوسف عن دار ”سندباد للنشر والتوزيع“.
وقـــدم الناشـــر الكتـــاب بكلمة جـــاء فيها 
”عـــاد رفاعة الطهطاوي مـــن باريس إلى عالمه 
العربـــي، حيث الظلام المخيم وكان هو القناة 
الأولـــى التي تســـرب منها شـــيء من شـــعاع 
التنوير إلى عالم شديد الظلمة، والأهم في كل 
مـــا فعله الطهطاوي أنـــه كان يمارس التنوير 
عن وعـــي تام بالدور الذي يقـــوم به، أو يجب 
عليه أن يقوم به؛ لقـــد كانت رحلته من الأزهر 
الشـــريف، قلعـــة التقليد العتيقـــة، إلى مدينة 
النور، ليســـت مجرّد تحوّل في المكان، وإنما 

تحوّل في الوعي“.
ويضيـــف الناشـــر: ”قَدرُنـــا أننـــا لا بدّ أن 
نطـــرح التنوير، وخطاب مســـاءلة التنوير في 
آن، خطـــاب الحداثة، وخطاب ما بعد الحداثة؛ 
لأننا لســـنا فـــي الســـياق الراهـــن -الثقافي 
والتاريخـــي- الـــذي يحكم أوروبـــا وأميركا؛ 
فنأخذ بخطاب ما بعد الحداثة. كما أننا لسنا 
في سياق القرن 18 تماما؛ حتى نأخذ بخطاب 
التنويـــر، دونمـــا توقـــف عند المرحلـــة التي 
يعيشـــها الغرب ثقافيا، ليس شـــرطا أن يكون 
الانتـــكاس عودة إلى الحالـــة التقليدية، أو ما 

قبل التنويرية“.

تصدرت رواية {احتكاك} لساندرا براون، قائمة نيويورك تايمز 
للروايات الأكثر مبيعا سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية، فيما 

جاءت رواية {فتاة القطار} لباولا هوكينز في المركز الثاني. 

أكدت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة رئيســـة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار أن مشـــاركة البحرين في معرض أكســـبو ميلانو 

بإيطاليا ناجحة جدا، المعرض يستمر حتى ٣١ أكتوبر المقبل.

أصـــدر {المجلـــس الأعلى للثقافـــة}، بالقاهـــرة، كتابـــا بعنوان 
{الإرث الضائع: كيف أثرت مصر في كلاســـيكيات الموســـيقى 

العالمية} للكاتب نورالدين التميمي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

بالتزامن مع اســــــتمرار تلقي المشــــــاركات في الدورة العاشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 
لعام (2015-2016)، عقدت لجنة القراءة والفرز أولى جلساتها برئاسة علي بن تميم أمين 

عام الجائزة. 

جائزة الشيخ زايد للكتاب تبدأ بدراسة ترشيحات الدورة العاشرة

المغرب من خلال الناقد والمؤلف الفرنسي رولان بارت
 [ {وقائع} دفتر صغير لسيرة رحلات إلى عدة مناطق من المملكة  [ عاشق المغرب كتب ما رأى وما سمع

ونة المصباحي حسّ

} حســـب تقديم كتاب ”وقائع“، لرولان بارت، 
فإن العنصر الأساســـي في هـــذه الملاحظات 
هو الالتقاط المباشر والسريع لما يحدث في 
اللحظة الحاضرة. معنـــى ذلك أن بارت الذي 
كان عاشقا للمغرب لم يكن يبتغي وهو يكتب 
خواطره وملاحظاته أن يقوم بإعداد دراســـة 
نقدية أو فلســـفية حول ظواهر اجتماعية أو 
ثقافية أو نفسية، وإنما كان يلبي حاجة ذاتيّة 
وهـــو أن يكتب مـــا كان يرى ويســـمع. وهنا 

ترجمة للبعض من الخواطر والملاحظات:
في إحدى الساحات، فتى غاضب (يعني أن 

قســـمات وجهه توحي بالجنون). قميصه 
وســـحنته  للريـــح.  الأزرق 
فوضويـــة. يشـــتم أوروبـــا 
(Go home) ثـــم يختفي. بعد 
لحظات تتعالى تراتيل معلنة 
عـــن اقتراب جنـــازة. ثم يبرز 
النعش  حاملي  بيـــن  الموكب. 

(بالتناوب) الفتى الغاضب وقد 
هدأ مؤقتا.

***
الصبـــي الذي فـــي الممرّ كان 
نائما وقد تغطى بالكارتون، رأسه 

كان يبرز وكأنه مقطوع.
***

عجـــوز ضرير بلحيـــة وجلابيـــة بيضاء 
يســـتجدي. مع ذلـــك كان يبـــدو، ممتنعا عن 
الألم، سوفوكليا (نسبة إلى الشاعر الإغريقي 
ســـوفوكليس صاحب رائعة الملـــك أوديب)، 
ميّـــالا إلى المرح. فـــي ذات الحين كان الفتى 
المراهـــق الذي يرافقه حريصـــا على أن يثقل 
ســـحنته بجميع التعابير المبرهنة على مثل 

تلك الحالة: قســـمات تعذبها وتجذبها برطمة 
حزينة تعلن عـــن الاكتئاب والبـــؤس والظلم 
وقســـوة القضاء والقـــدر: انظـــروا، انظروا! 
كانت سحنة الصبي تقول. انظروا! لم يعد في 

مقدوره أن يرى!
***

رجـــل ملتح كان يرقص. قـــال لي مرافقي: 
إنه فيلســـوف! ولكي يكون الإنسان فيلسوفا 
لا بدّ من توفر أربعة أشـــياء؛ أولا: أن يحصل 
الإنســـان على ماجســـتير فـــي الأدب. ثانيا: 
أن يســـافر كثيرا. ثالثا: أن يكـــون على صلة 
بفلاســـفة آخرين. رابعا: أن يكـــون بعيدا عن 

الحقيقة. على ضفة البحر مثلا!
***

بحـــث غير مجـــد عـــن جلابيـــة زرقاء 
”ســـيري“ لاحظ على ذلك قائلا: ليس هناك 

خرفان زرقاء!
***

على شـــاطئ طنجة (عائلات، خيام، 
حشـــرات  كمثل  شـــيوخ  فتيان)،عمّال 
قديمـــة جـــدا وبطيئة جـــدا ينظفون 

الرمل.
***

في الســـاعة التاســـعة صباحا، 
شـــاب خشـــن يحمل على كتفيه خروفا، 
قوائمه مضمومـــة إلى الأمـــام (حركة رعوية 
أنجيلية). تمرّ صبيّة وهي تداعب دجاجة في 

حضنها.
***

في القطار الذي نـــزل منه للتوّ في محطة 
فارغـــة (أصيلـــة)، رأيته يجري فـــي الطريق 
وحيدا تحت المطر شـــادّا بقوة على صندوق 
الســـيجار الفارغ الذي طلبه مني لكي ”يضع 

فيه أوراقا“ حسب زعمه.
***

شـــاب جميل وقـــور، أنيق، يرتـــدي بدلة 
رمادية، يضع سوارا ذهبيا، له يدان ناعمتان، 
نظيفتان، يدخن سجائر ”الأولمبيك“ الحمراء، 
يشـــرب الشـــاي، يتكلـــم بشـــيء مـــن الحدة 
(موظف؟ من أولئـــك الذين يعطلون الملفات)، 
يتـــرك خيطا من البصاق يســـقط على ركبته. 

رفيقه لاحظ له ذلك!
***

في مطعم بالرباط، أربعة رجال من البادية 
بيـــن الســـلاطات والبدلات الأنيقة، يشـــربون 
حليبـــا حلوا جـــدا، ويأكلون ببـــطء من نفس 

رغيف الخبز الفخم.
***

كل مساء رمضان، حوالي الخامسة مساء 
(نحـــن الآن في شـــهر نوفمبر)، يبـــدو مطعم 
”التحريـــر“ فـــي المدينة العتيقة من الشـــارع 
وقـــد تحـــول إلى منـــزل للضيـــوف بطاولات 
طولية مصفوفـــة يتحلق حولها رجال يأكلون 
الحســـاء. النـــادل الوحيـــد ينشـــغل بتلبيـــة 

الطلبات مثل أخ مساعد.
***

فـــي يـــوم الجمعـــة هـــذا، وبعـــد انتهاء 
الصـــوم، كان عليّ أن أمنع نفســـي مرة أخرى 
من التدخين لأنني كنت مارا في شـــارع حيث 
يتـــوزع بعـــض الباعة. ثمة رجـــل حزين على 

حافة الرصيف يعرض للبيع سكينا للفرم.
***

في مدينة ســـطاط أخذت معي في السيارة 
صبيّا في الثانية عشـــرة من عمره كان يحمل 
كيسا ضخما من البلاستيك مملوءا بالبرتقال 

والمندرين، وصرّة ملفوفة بورق رديء.
كان الصبي هادئا، رصينا، متحفظا. وكان 
يشـــدّ بقوة على مـــا كان يحمـــل، والذي كان 

يضعه على ركبته في تجويف جلابيته.
اســـمه عبد اللطيف. وفي قلب الريف، من 
دون أن يكـــون هناك أثر لقريـــة، طلب مني أن 
أوقف الســـيارة، ثم أشـــار إلى السهل: هناك 
ينبغي أن يذهب. باس يدي، ثم مدّ لي درهمين 
(أكيد أن الدرهمين كانا ثمن الحافلة التي كان 

سيركبها عوض سيارتي).
***

حيـــن أعطيت حبّة أســـبيرين إلى أحدهم، 
اشـــتكوا جميعـــا من الصـــداع. وكان عليّ أن 
أوزع عليهـــم حبات أســـبيرين كمـــا لو أنني 

ممرض في المستشفى.
***

مســـافر فقير يتنقل بين المـــدن بحثا عن 
عمل (عيناه جميلتـــان) روى لي ونحن نقطع 
غابـــة، حكاية كئيبة. حكاية ســـائق تاكســـي 
صغير قتلـــه ركّاب كانوا متنكريـــن في ثياب 

نساء.
قلت له ”ولكن ســـائق التاكســـي صغير لا 

يملك الكثير من المال“.
ــ ”ليس هذا مهما… السارق هو السارق“، 

رد عليّ المسافر الفقير.

باختصار

◄ أعلن مكتب الهيئة العالمية 
للمسرح بالجزائر عن تمديد 

استقبال النصوص المشاركة في 
مسابقة التأليف المسرحي حتى يوم 
الخميس القادم 10 سبتمبر الجاري.

◄ صدر حديثا عن فرع ثقافة 
الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبرى 

وشمال الصعيد الثقافي، رواية 
بعنوان ”أمطار يوليو“ للمؤلف 

عبدالحميد بشارة  .

◄ يسلط معرض ”أسطورة الحي 
الشرقي“، في لندن، الضوء على 

حياة الأخوين كراي، اللذين شكلا 
إمبراطورية إجرامية في العاصمة 

البريطانية خلال الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي، 

ويستمر المعرض حتى 11 سبتمبر 
الجاري.

◄ عقدت رابطة الكتاب الأردنيين، 
بالتعاون مع الجمعية الفلسفية 

الأردنية، ندوة أدارها الباحث مجدي 
ممدوح، وتحدثت فيها الكاتبتان 

سهام ملكاوي وحذام قدورة، حول 
روايتهما المشتركة ”سر المزولة“.

◄ يشارك 35 فيلما، أغلبها يعرض 
لأول مرة في الجزائر خلال الدورة 
الثالثة عشرة للقاءات السينمائية 
ببجاية التي ستنظم من 5 إلى 11 

سبتمبر الجاري.

◄ أعلنت الأمانة العامة لجائزة 
الأمير سلطان بن سلمان للتراث 

العمراني، عن تمديد مدة الترشيح 
للجائزة في دورتها السادسة 

للسنة الأولى لطلاب كليات العمارة 
والتخطيط والآثار والسياحة، في 
السعودية وجامعات دول الخليج 

العربية، إلى غاية 15 سبتمبر 
الجاري.

كان رولان بارت (1915-1980) الذي تحتفل فرنسا هذا العام، 2015، بمرور 100 عام على 
ميلاده، يحب التردّد على المغرب. وفي مطلع عام 1987، قامت دار“السوي“ بإصدار كتاب 
له بعنوان ”وقائع“ يضمّ نصوصا مختارة على شكل ملاحظات كان قد سجلها في دفتره 

الصغير خلال رحلاته المتعددة إلى المغرب.

عجـــوز ضريـــر بلحيـــة وجلابية 
بيضاء يســـتجدي، ومـــع ذلك 
كان يبـــدو ممتنعـــا عـــن الألم 

سوفوكليا

 ◄

عــائــلات  طنجة  شــاطــئ  عــلــى 
شيوخ،  وعمّال  وفتيان  وخيام 
جدا  قديمة  حــشــرات  كمثل 

وبطيئة جدا ينظفون الرمل

 ◄

بارت لم يكن يبتغي وهو يكتب خواطره وملاحظاته أن يقوم بإعداد دراسة نقدية أو فلسفية حول ظواهر اجتماعية أو ثقافية أو نفسية

جنون). قميصه 
ه
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ثقافة
 [ على الإبداع أن يكسر النموذج الإرشادي

محمدالحمامصي

} الشـــاعر والكاتب الصحفي المصري أحمد 
المريخـــي، نائب رئيس تحريـــر مجلة الإذاعة 
والتلفزيـــون ومديـــر تحريـــر مجلة الشـــعر، 
من الشـــعراء المتميزين فـــي كتابة القصيدة 
الجديدة، أو مـــا يُطلق عليها ”قصيدة النثر“، 
وقـــد بدأ تجربته الشـــعرية بكتابـــة القصيدة 
الموزونة، وعُرف بها من خلال نشـــره عشرات 
القصائد في الدوريات المتخصصة والصحف 
والإنترنت، في عقد التسعينات، إلا أن ديوانه 
الورقـــي الأول ”ضد رغبتـــي“ لم يحمل أيا من 
تلك القصائد، إذ تميزت قصائده بالخروج عن 
الإيقاع الخليلي إلى إيقاع خاص تأكد وجوده 
الذي  في ديوانـــه الثاني ”حـــركاتُ مراهقين“ 
وصفه النقاد بأنـــه يطرق مناطق غير مأهولة 
فـــي قصيدة النثـــر. وأخيرا اســـتقبل ديوانه 
عن سلســـلة ”حروف“  الثالث ”ما فعلت يدي“ 

التي تصدرها وزارة الثقافة المصرية.

الكلاسيكي والحديث

 منـــذ عملـــه الأول ”ضد رغبتـــي“ ومرورا 
بديوانـــه الثانـــي ”حـــركات مراهقين“ 
يبـــدو  يـــدي“  فعلـــت  ”مـــا  وأخيـــرا 
المريخـــي مهمومـــا بحركـــة الوجود 
الواقعي حوله، ســـعيا نحو تأسيس 
نـــص مغايـــر يتخـــذ انطلاقتـــه من 
حركة النـــاس والأمكنة، والعلاقات 
بينها رؤيـــة للذات. يقول المريخي 
”دعنـــا أولا نتفق علـــى النص كما 
يراه علماء اللغـــة، حيث لا يوجد 
نـــص إلا على نص، أي أن النص 
تفســـير لنـــص. والكتابـــة بـــل 
والعلوم الإنســـانية بشـــكل عام 
تأثيـــر وتأثـــر، لكـــن إن لم يكن 
لديك مـــا تضيفه فليس عليك إلا 

أن تنتحـــي جانبا، وتصمت، لأن كل ما تنتجه 
سيكون اســـتطرادا واجترارا لما قدمه غيرك، 
وعليك أن تدرك ذلك وتعيه جيدا، فالمبدع هو 
مـــن يملك القدرة على الغربلـــة والحذف، وأنا 
أحـــاول تحقيق تلك المعادلـــة في نصوصي، 
وتســـتغرق عمليـــة الحذف معظـــم جهدي في 
الكتابـــة، أما حضـــور المســـتبعد أو المهمل 
(الهامشـــي) في نصوصي فهـــذا طبيعي جدا 
لأنه همـــي/ حياتي. وبالنظر إلـــى الكثير من 
النصوص السائدة نجدها تستبعد ما أشرت 
إليه أنت في نصوصي، حركة الناس والأمكنة 
والذات، وجميل أنك قصدت الذاتي، لا الفردي، 
لأن هنـــاك فروقـــا كبيرة بين الكتابـــة الذاتية 
والكتابـــة الفرديـــة“. ويؤكـــد المريخي أنه لا 
ينظر إلى ما يكتبه كنموذج من نماذج قصيدة 

النثر، ويميل إلى تصنيف القصيدة الإيقاعية 
التي لا تســـبح فـــي إطار قصيـــدة النثر وفق 
ما كتبته ســـوزان برنـــار، ويضيف ”أنا مؤمن 
بأن القصيدة تخلق نســـقها الخاص، وهو ما 
أحـــاول الوصول إليه، لذا قد تتعدد الأنســـاق 
لـــدي داخـــل الديـــوان الواحـــد. أنـــا لا أحبذ 
النمـــوذج الإرشـــادي حتى لو كنـــت صانعه، 
فجدير بالإبداع أن يكســـر النموذج الإرشادي، 
خصوصا لو استهلك ذلك النموذج صلاحيته 

فنيا“.
وحول إشـــكالية التصنيف الشـــعري يرى 
المريخي أن كتاباته النقدية دفاعا عن قصيدة 
النثـــر تطـــرح رؤيتـــه وحســـب، ويوضح ”لا 
يمتلك أحد صـــك الدفاع عن قصيدة النثر، ولا 
القصيدة في أشـــكالها كافة (عمودية، تفعيلة، 
نثر) وكل مـــا كتبته حول إشـــكاليات قصيدة 
النثـــر محاولة تصب- مـــن وجهة نظري- في 
تحريـــك الحالة النقدية من أجل الإســـهام في 
تنمية الذائقة الشـــعرية العربيـــة، فالمعضلة 
أساسا لا تتعلق بالأشكال والقوالب الشعرية، 
بقـــدر ما هـــي متعلقـــة بكيفيـــة التعاطي مع 
المشـــروع الحداثـــي، فأنـــا أؤمـــن بالتنـــوع 
والتجـــاور واحتـــرم الاختـــلاف، بينمـــا أرى 
البعض يصادر تلك المساحة التي يمكن لها 
أن تحرك الذائقـــة الجمالية، 
التـــي تكلســـت عند الشـــكل 
الأوحـــد والشـــخص الأوحد، 
الدكتاتورية  لنموذج  ورسخت 
في الإبداع بشـــكل عام والشعر 
بشـــكل خاص. أما في ما يتعلق 
بالتصنيف فقـــد بات معروفا أن 
الهدف من وراء إثارة البعض له 

هو نفي الآخر ليس أكثر“.
تقدم قصيـــدة النثر التفاصيل 
ولكن من خلال لغة ومخيلة مجازية، 
في حين يقدم المريخي هكذا وحدها 
بما تحمله مـــن جمالياتها الخاصة، 
حول مشـــروعه قصيدته يشـــير المريخي إلى 
أنه لا يحبذ لفظة المشروع، ويقول ”ما أسعى 
إليه هو كتابة نص يشـــبهني، نص إنســـاني، 
بمعنى أنه لا يســـقط الإنســـان من حساباته، 

نص الخطأ لا نص الصواب“.

قصيدة النثر

 ويلفـــت المريخـــي إلى أن قصيـــدة النثر 
كانـــت إلى وقـــت قريب شـــامية قلبـــا وقالبا، 
إلى درجـــة أن هنـــاك نصوصا بـــل ودواوين 
ممســـوخة أو منســـوخة من دواوين شـــعراء 
آخريـــن، وللنقـــاد الجاديـــن أن يبحثـــوا عن 
من نصوص  التماثلات النصية ”المتســـربة“ 
وديع سعادة وسعدي يوسف وسركون بولص 
وعباس بيضون تحديدا إلى عدد لا بأس به من 
نصوص لشـــعراء مصريين، تم نشر معظمها 
في عقد التسعينات، لكن التحول الذي أحدثه 
تطور وســـائل الاتصال كان له جانب إيجابي 
في كشـــف وتحجيم كثر ممن فرشوا أشرعتهم 
على الســـاحة الأدبية، بينما لم يتعد منتجهم 
الإبداعي كونه نحلا لنصوص الغير أو إعادة 

صياغة لنصـــوص بعد الترجمة، ثم نشـــرها، 
علـــى اعتبـــار أنها من إبداعهـــم الخاص. لكن 
الحقيقييـــن ظلوا متوارين، يبدعون في صمت 
ورويـــة، وربما يكـــون الراحل محمـــد صالح 
نموذجا لهؤلاء المتوارين منذ عقد السبعينات، 
إذ كان بعـــض من إنتاجه ضربة بداية لملامح 
قصيدة نثر مختلفة عما كان سائدا آنذاك. أما 
لو نظرنا إلى المشـــهد الشـــعري الآن فسوف 
نلمس ما يدفعنا إلى القـــول بوجود ”قصيدة 
نثر مصرية“، ليس على مســـتوى المضامين، 
بـــل والقوالـــب وإن تعددت، وأذكـــر منها- في 
معرض ذائقتي- نصوصا لشعراء منهم عماد 
أبـــو صالح، وفتحي عبد الســـميع، وأشـــرف 
الجمال، وأشرف العناني، تؤكد ما نرمي إليه.
ويشـــدد المريخـــي على أن قصيـــدة النثر 
لـــم تحصل بعد على فرصة أن تغربل نفســـها 
بنفســـها، ولن يحدث ذلك إلا في مناخ طبيعي، 
يقبل الاختلاف ويتفهم معطياته ويفند آلياته. 
وهـــذا عكـــس الواقع الحالي، حيـــث الأحادية 
والتطـــرف ونفـــي الآخـــر. بينما هنـــاك طفرة 
إبداعيـــة لـــدى البعض تحتاج إلـــى عين ناقد 

نافذ، وليس ناقدا ”شهبندر“.
ويـــرى ضيفنا أن الحركـــة النقدية تحظى 
بعـــدد مـــن النقـــاد الجاديـــن خـــارج النطاق 
الأكاديمي وداخله، لكن على النقاد أن ينسفوا 
أدواتهم التي تربـــوا عليها في قاعات الدرس 
كي  ويفكـــوا عقالاتهـــم و“يذاكـــروا فلســـفة“ 
يبدعوا، فدور الناقد ليس المتابعة وحســـب، 

إنما الإبداع الفكري. والشـــعر لا يحتاج إلا لما 
يغذيه.

بيـــن ديوانيـــه ”ضـــد رغبتـــي“ و“حركات 
بون شاســـع في اللغـــة، فمن اللغة  مراهقين“ 
التجريديـــة فـــي الأول إلى اللغـــة الحانية في 
الثاني.. وهنا يلفت المريخي إلى أنه لا يكتب 
قصيدة ذهنية، كما لا يشـــرع في كتابة الشعر 
بـ“نويت أكتب ”قصيدة نثر“.. ويقول ”الشـــعر 
بالنسبة إلي موقف جمالي يتشكّل عبر تجارب 
معرفيـــة تعلمتهـــا فـــي الحيـــاة وخبرتها عن 
آخريـــن وقرأتها فـــي كتب، ولـــكل نص نطاق 
حيـــوي يتفاعل فيـــه، وأنا أصوغـــه في إطار 
خبرتـــي بالكتابة، وفي حرص شـــديد على أن 
كماله، فالنص يصبح  يحقق كـ‘نص إبداعـــي‘ 
كاملا عندما تتماهى فيه الحدود بين الشـــكل 
والمضمـــون، بين كونه وســـيلة وكونه غاية. 
يتحقـــق ذلـــك أن يكون مؤثرا ســـواء بتحريك 
الســـائد أو تحفيز الذائقـــة، أو خلق أفق أكثر 
رحابة للتفاعل مع الواقع بآليات حيوية، على 

أن يتم ذلك في نسق ممتع�.

} المنامة - صدر عن مسعى للنشر والتوزيع 
فـــي البحرين كتاب ”أبتســـم وأمضي.. بكعبٍ 
عـــال“ للكاتبة نهلة أبوالفتـــح، وهو عبارة عن 
سيرة ذاتية تتناول في شكل إنساني تجربتها 
مع مرض ”التصلب العصبي المتعدد“ المرض 
الذي يجعل جهاز المناعة يصبح عدائيا تجاه 

جسم المريض ويهاجمه.
وهو كذلك مرض التهابـــي مزيل لصفائح 
المغطيـــة للأعصاب،  الميلانيـــن ”النخاعين“ 
وهي عبـــارة عن مادة دهنية تحمي وتســـاعد 
على ســـرعة إيصـــال الإشـــارات العصبية من 
المخ إلى أجزاء الجســـم. أما أسباب الإصابة 
به فليســـت معروفة حتى يومنـــا هذا، كما أن 
العديـــد من صفاته تدل على أنـــه مرض ذاتيّ 
المناعـــة حيـــث الجســـم يهجم علـــى خلاياه 

وأنسجته.
ما يميز هذا الكتاب أنه يتحدث بسلاســـة 
عن امـــرأة تقـــاوم مرضها بأنوثتهـــا، تحيّده 
بطاقة إيجابية فلا تستطيع أن تكتشف كقارئ 
من أين تأتي بها، إنها لا تقاومه فقط، بل إنها 

تسعى لجعل المرضى الآخرين يفعلون مثلها، 
فهي تســـاهم فـــي إفهامهم طبيعـــة المرض، 
وطـــرق التعامل معه، ولذلـــك فقد بحثت كثيراً 
فـــي تاريخ المـــرض، وعـــن العلاجـــات التي 
اقترحها الطب له، وعن وســـائل المساعدة في 
التخفيف مـــن أعراضه، هذا كتـــاب عن امرأة 

تبتسم وهي تواجه عدوّها. 
وبالرغم مـــن تنوع أعراض هـــذا المرض 
الذي يضرب في جوانب شـــتى، فـــإن كل ذلك 
لـــم يجعل هذه المـــرأة تنهـــار، أو تتوقف عن 

ممارسة حياتها.
عبر فصول الكتاب التي تزيد عن الثلاثين، 
تســـتعرض الكاتبة تجربتها مع أعراض هذا 
المرض، وخبراتها التي اكتســـبتها من خلال 
التعامل معه، فهي تارة تتحدث عن النســـيان، 
فتدرج مواقـــف صعبة تعرضت لها كامرأة مع 
هـــذا المرض، وكيـــف كانت تنســـى الطرقات 
والشـــوارع أحيانـــا، أو تنســـى الأشـــخاص 
والمعـــارف، أو تنســـى حتـــى الأمـــور التـــي 
يتوجب عليها فعلها أو تنســـى الأرقام المهمة 

فـــي حياتها، وكيف تعاملت مـــع هذا العرض 
الغريب من أعراض مرضها الأغرب.

ثم تتحـــدث عن فقدان الإحســـاس ببعض 
أعضائها، وكيف جعلها ذلك تشعر بالفزع لدى 

بالمرض،  لإصابتهـــا  اكتشـــافها 
إنهـــا تصـــف بدقة ذلك الشـــعور 
الرهيـــب لامرأة تتعامل مع حالة 
مفهومة،  وغيـــر  غريبة  مرضية 
تجعلها تفقد الشعور بأطرافها 
لدرجة أنها لا تعلم حين تجرح 
يدها من أين جاء الجرح، وهل 
هـــذا الدم المتدفـــق ينهمر من 

يدها حقا.
عـــن  حديثهـــا  كل  وفـــي 
أعـــراض المرض، لا تنســـى 
الكاتبة أنها أنثى، وأنها كذلك 

مصممـــة، تختار ملابســـها وإكسســـواراتها 
بعنايـــة، وهذا الهاجـــس الحاضر في فصول 
الكتـــاب عـــن مظهرهـــا، والحال الـــذي تبدو 
عليه، يجعلنا نشـــعر بأهمية هذا الأمر لديها، 
وأهميتـــه كذلـــك فـــي جعلها تقـــاوم المرض، 

وتسيطر عليه.
 ترســـم الكاتبـــة مـــن خـــلال ذلـــك صورة 
لصراع عميق تجعلـــه يبدو دراميا بين معنى 
الاستســـلام للمـــرض، وبين معنـــى أن يكون 

لامرأة ما طمـــوح، ورغبة في القيام والصعود 
والصمـــود أمـــام غرابـــة المـــرض، وغرابـــة 

أعراضه.
في الكتاب لا تقنع الكاتبة بســـرد الأحداث 
أو التعليـــق عليهـــا، لكنهـــا ومن 
منطلق حرصها الشديد على نشر 

الأمل.
 تعطـــي خلاصـــة تجربتها مع 
المـــرض، من خـــلال نصائح مهمة 
حول هـــذا المرض ســـواء للمرضى 
أو أقاربهم أو الذين يتعاملون معهم.

تتحدث نهلـــة أبوالفتح بإيجابية 
قلّ نظيرها، لتتطرق إلى وسائل العلاج 
بالأكســـيجين تحـــت الضغـــط العالي، 
وعن الحالـــة النفســـية للمريض، وعن 
أسرار التغذية المناسبة لتقليل أعراض 
المرض، حتى أنها تخصص قســـماً لأحد 
أنظمـــة التغذية المخصصـــة للمصابين بهذا 
المـــرض، وعن أهمية أخذ القســـط الكافي من 

النوم، وكذلك القيام بالواجبات اليومية.
فـــي أحد فقرات الكتاب تقول ”لن أكتب عن 
المـــرض، أو التعـــب، أو حتـــى العقبات التي 
صادفتني فـــي علاقتي مـــع صديقي التصلب 
العصبـــي المتعـــدد، لـــن أكتـــب عـــن الألم أو 

الحزن“.

الشاعر المصري أحمد المريخي: كتاباتي ذاتية وليست فردية

{أبتسم وأمضي.. بكعب عال} حكاية امرأة تقاوم المرض بابتسامة

الشعر بالنسبة إليّ موقف جمالي يتشكّل عبر تجارب معرفية تعلمتها في الحياة

من ليس له ماض ليس له حاضر، والشعر في أي شكل هو شعر طالما تحقّق، ولكن كثيرا 
ممن يتشــــــدقون بالشعر الكلاســــــيكي لا يرون شعرا سواه، كما أن كثيرين ممن ينتسبون 
لت بما  إلى الحداثة الشــــــعرية ينفون الشــــــكل التقليدي، فحتى قصيدة النثر نفســــــها حُمِّ
ليس فيها بســــــبب تخاصم النقاد والمبدعين على التصنيف، ما شرّع لكتابات لا ترقى إلى 
الخواطر، أن يتم إشاعتها على اعتبار أنها نموذج للقصيدة الجديدة. هذا ما يراه الشاعر 
المصــــــري أحمد المريخي. ”العرب“ حاورت الشــــــاعر حول عالمه الشــــــعري وما يدور على 

الساحة الثقافية والفنية الآن.

أعلـــن رئيـــس مجمـــع اللغة العربيـــة الأردنـــي خالد الكركـــي عن بدء 
تطبيـــق قانـــون حمايـــة اللغـــة العربيـــة بعد اســـتكمال مشـــاريعه 

القانونية والدستورية.

تصدر خلال شـــهر أكتوبر ٢٠١٥ عن الدار الثقافية للنشر والتوزيع، 
رواية جديدة للكاتـــب إبراهيم الدرغوثي بعنوان {الطفل العقرب}. 

الرواية من القطع المتوسط.

يعرض متحف لندن للعلوم اللوحات الفنية التي رسمها رائد الفضاء 
الروســـي أليكسي ليونوف. يستمر المعرض من ١٨ سبتمبر  الجاري 

إلى ١٣ مارس ٢٠١٦، بعنوان {ولادة عصر الفضاء}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تشارك الإمارات في مهرجان 
الإسكندرية السينمائي لدول البحر 
الأبيض المتوسط الذي انطلق من 
الثالث ويستمر إلى غاية التاسع 
من سبتمبر الجاري، تحت شعار 

«السينما في مواجهة الإرهاب».

◄ وقع الشاعر هاشم محمد 
إبراهيم، كتابه الجديد ”على حدود 

الدمع� نثرا وشعرا، في قاعة جمعية 
هيئة حماية البيئة والمحافظة على 
التراث في النبطية بلبنان، بحضور 
حشد من الكتاب والأدباء والشعراء 

والمهتمين بالثقافة.

◄ يستضيف متحف الشارقة 
للفنون، من 9 سبتمبر حتى 20 

نوفمبر، عشرات الأعمال الفنية، 
من إبداع أعضاء في حركة ”كوبرا“ 

الثورية في الفنون، والتي نشطت في 
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

باختصار

هيثم حسين

} يتجلّى الشـــرق في ذهـــن بعض الأدباء 
الغربيّين مكانا مفعما بالأســـاطير والآثار 
والاكتشافات، وهؤلاء ينظرون إلى التاريخ 
في الشرق كأساس للحضارة وامتداد لها، 
في الوقت الذي تقيّد الأنظمة عالم الشـــرق 
بثـــروات التـــي ينبغـــي نهبها، عبـــر دفع 
أبنـــاء تلك البلاد إلى الاقتتال، واســـتغلال 
الخلافـــات التاريخيّة وتأجيجها، وإبقائها 

مستعرة ليسهل الفتك بالبلاد وأهلها.
فقدت البلاد العربيّة، سوريا ومن قبلها 
العراق، كثيرا من أعظم الأماكن التاريخيّة 
المصنّفـــة ضمـــن التـــراث الإنســـانيّ، في 
الحروب التي نشـــبت علـــى أراضيها، ولا 
تـــزال رهينة هـــذه الحروب التي تنســـف 
بحضـــارة البـــلاد وتشـــرّد أهلهـــا وتنكّل 

بتاريخها وتعدم حاضرها ومستقبلها.
التفت بعـــض الأدبـــاء الغربييـــن إلى 
الكارثـــة التاريخية التي حلّـــت بآثار بلاد 
الرافدين، وظهر الاهتمام بالآثار في الرواية، 
منهم مثلا الدنماركية ميريته بريدس هيله 
في روايتها ”صيد في نهر الحياة“، والتي 
ارتحلت في الأزمنة لتستنطقها، وتستخرج 
العلاقـــات والتقاطعات بينهـــا وبين الزمن 
الراهن، تنتقل بشـــخصياتها من الحاضر 
الدنماركي إلى الماضي الســـومري، باحثة 
عـــن خيوط اتّصال لا مرئية بين الشـــعوب 

والحضارات والأمكنة.
تبحـــث ميريتـــه فـــي تاريـــخ الكتابـــة 
واختراعهـــا وتطورهـــا، وكيـــف أدخلـــت 
البشـــرية مـــن حقبة إلـــى أخـــرى، وغيّرت 
العلاقـــات بين الناس والشـــعوب، وخلّفت 
إرثا عظيما. تلتقط البذور الأولى لاكتشاف 
الكتابة في بلاد الشـــرق، ثمّ تنتقل لتحكي 
رحلـــة مفترضة لأحد أبطالهـــا إلى متحف 
بغداد، وكيف أنه شـــاهد كثيـــراً من اللقى 
التي عثرت عليها بعثات التنقيب العراقية، 
وأنه لا أحد يرغب في الإعلان عنها، ويصف 
المتحـــف بأنّه منجم ذهـــب حقيقي يحوي 

بحوث عشرات السنين.
ركّزت ميريته على استحضار الماضي، 
واستلهام العبر منه، وأشارت إلى أن هناك 
لقـــى في متحـــف بغـــداد لا أحـــد رآها من 
قبـــل، وأن هناك من نهبها، تراها تســـتعيد 
مشاهد قصف العراق، وتدمير حضارة تلك 
البلاد. كما تضمّـــن روايتها بعض الأفكار 
عن أســـاطير بلاد ما بيـــن النهرين، تصف 
الخلافات بين القوى القديمة وصراعها في 
ما بينهـــا. تذكر حكايات جلجامش، إينانا، 

عشتار، إنسيكلوب.
تختم الروائية عملها بهتاف إنسيكلوب 
”يجـــب أن أكون هنـــاك. عليكـــم أن تفهموا 
أن ذلـــك ينبغي ألاّ يحـــدث. ينبغي أن أدلي 
برأيي. لا أريد أن يجول الجنود في المدينة 
دون أن يفعلوا شيئاً“. وذلك في إشارة إلى 
رفـــض أرض البلاد وتاريخهـــا لما يجري 
هنـــاك، والاحتجاج على تحويلها مســـرحاً 
للانتقـــام والثـــأر مـــن الماضـــي وتدميـــر 

الحاضر ونسف المستقبل.
”إنّهم يســـتغلّون ضعفنا“، هكذا يصرّح 
بعضنـــا لبعـــض، مـــن دون أن يتمكّـــن من 
وضع سدّ الفجوات التاريخيّة التي تتعمّق 
بالتقادم وتكتســـب العـــداوة معها أصالة 
وتجـــذّراً. ”لابدّ من لعن الحروب وأمرائها“ 
نـــردّد لبعضنا بعضا أيضـــا، ومن دون أن 
نســـتدلّ إلى طريـــق للخلاص فـــي المدى 

المنظور.
* كاتب من سوريا

متحف بغداد كما تراه 
روائية دنماركية

بعد  تحصل  لــم  النثر  قصيدة 
نفسها  تغربل  أن  فرصة  على 
بنفسها، ولن يحدث ذلك إلا في 

مناخ طبيعي، يقبل الاختلاف

 ◄

النقاد أن ينسفوا أدواتهم  على 
قــاعــات  فــي  عليها  ــوا  تــرب الــتــي 
الـــــدرس ويــفــكــوا عــقــالاتــهــم 

و{يذاكروا فلسفة} 

 ◄

أن تعايش مرضا ما وتكتب عنه أو تجعل منه مادة فنية ما، لهو أصعب مظاهر التشــــــكيل 
ــــــي على الإطلاق، حيث تنهل من ذاتك لتعبر عــــــن ذاتك، هكذا كانت نهلة أبوالفتح في  الفن

لدىكتابها ”أبتسم وأمضي.. بكعب عال“. بالفزع

ن

ن
ى
ك

ي
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تخلى الممثل جاريد ليتو مؤخرا عن شـــعره الأخضر، الذي احتفظ +ثقافة
به طيلة الأشهر الماضية لتصوير شخصية {الجوكر} في الفيلم 

الجديد {الفرقة الانتحارية}.

أكدت مصادر مقربة من الفنان التركي كيفانج تاتليتوج أن النجم 
الشهير عند العرب باسم {مهند}، يخطط بجدية للارتباط رسميا 

بحبيبته مصممة الأزياء باشاك ديزر.

طلـــب النجم ســـلمان خان من المخرج نيخيل أدفاني إلغاء مشـــهد 
تقبيـــل بين بطلي فيلم {بطـــل} الذي ينتجه، لســـعيه الدائم إلى 

تقديم فيلم {أسري} على غرار جميع أفلامه.

الإثنين 2015/09/07 - السنة 38 العدد 10031

طاهر علوان

} في فيلم ”تأثير سكوبيا“ لمخرجه كريستوفر 
بوتلير (إنتاج 2014)، نقترب أكثر ما يمكن من 
الخيال العلمي الممتزج بالســـيكولوجيا ومع 

الشخصية وهي تعيش مضاعفات أزماتها.
يبحـــر بنا الفيلم في خيـــال علمي ممتزج 
بشـــيء من ميلودراما الرعب في أزمنة شتى، 
لا توقفـــه الجغرافيـــا، ويتنقل بـــين محطات 
التاريـــخ براحة، وهنـــاك في اليابـــان أو في 
فرنســـا أو في إنكلترا أو في الهند ســـتطوف 
الفتاة البولونية الشقراء باشا (الممثلة جوانا 
ايجنازيســـكا) وهـــي تعيش أقســـى أزماتها 
النفســـية، مســـترجعة كيف تمّ قتل أمها أمام 
ناظريها، الضحية نفسها، امرأة في الهند أو 
فتاة في اليابان، وباشا تتنقل في تلك العوالم 
المطموسة وتعيش في صراع مرير لا تستطيع 

الخروج منه بسهولة.
الســـيناريو  وكاتـــب  المخـــرج  يصنـــع 
كريســـتوفر بوتلير بناء سرديا متقنا محوره 
الأساسي تلك الفتاة باشـــا، وهي تتجول في 
أقبية العقل الباطن الذي يتيح لها السفر عبر 
الزمـــن إلى تواريخ وأحـــداث ماضية، فكأنها 
تشـــاهد أمها الضحية وقد اســـتبطنت صور 
وشـــخصيات نساء ضحايا في بيئات وبلدان 

شتى.
وتتكثف فـــي الفيلـــم تلك التحـــولات مع 
المشـــاهد الأولـــى للقـــاء باشـــا مـــع طبيبها 
النفســـي الذي يدفعها إلى الغـــوص في ذلك 
الماضـــي، وفتـــح صناديقـــه المغلقـــة الكامنة 
في العقـــل الباطن والتخلص منهـــا، الواحد 
بعد الآخر، لكن تلك الفرضية ســـتمنح باشـــا 
جناحـــين تحلقان بهما في الأزمنة الغارقة في 
الماضـــي والمجهول، اســـتبطان الأزمات التي 
تلاحـــق الإنســـان فـــي أماكن شـــتى، فالمحنة 
واحـــدة والأزمة واحدة والضحية واحدة وإن 

تعددت الأزمنة والأمكنـــة. هنا نحن أمام نوع 
فيلمي مختلف يمزج الخيال العلمي بالخيال 
الســـيكولوجي الذي هو أقـــرب إلى العصاب 
بالرعب، وهو مزيج فريد كانت محوره باشـــا 
التي نجحت أيما نجاح في تعويض المشـــاهد 
عـــن شـــخصيات أخرى، مع أن مســـاحة الألم 
التـــي وقعـــت عليهـــا والتي عبـــرت عنها من 
خـــلال شـــخصيتها الســـيكوباثية، قد جعلت 
وطأة الفيلم أثناء المشـــاهدة ثقيلة لجســـامة 
الآلام التي تتــكبدها الشخصية في كل مشهد 

تقريبا.
فلا تـــكاد تخرج من مكان إلـــى آخر حتى 
تداهمهـــا تلـــك الصـــور التي هـــي خليط من 
الكوابيـــس والإبحـــار في الماضـــي مع صور 
واقعية، تحركها دوما حادثة اغتيال الأم التي 

لا تكاد تفارقها.
ينجـــح المخـــرج أيضـــا في رســـم خطوط 
العزلة النفســـية والاجتماعية التي تعيشـــها 
الشخصية التي بدت في بعض الأحيان عائمة 
وبـــلا جذور واقعيـــة، وهي نقطـــة أخرى في 
معالجـــة نوع الخيال العلمـــي من جهة درجة 
القـــرب أو الابتعاد عن الواقـــع، وهو أمر دفع 
إلى معالجة ســـردية فيها بعض الاسترســـال 
الســـائب والمترهل، مع أن الانتقالات المكانية 
والزمانية أســـهمت إلى حد كبير في الحدّ من 

ذلك الترهل.
الكثافـــة هنـــا تكمـــن أيضا فـــي المونتاج 
والصـــوت اللذين لعبـــا دورا مهما في تقديم 
تلك الغـــزارة التعبيريـــة الصورية واللقطات 
المتلاحقة والقطـــع المتواصل أثنـــاء التحول 
من واقع نفسي ومن صراع إلى آخر، لا سيما 
وأن جانبـــا آخـــر مهما في الشـــخصية يكمن 
فـــي تعرضها إلـــى هجمات متخيلـــة تجعلها 

تتماهى مع شخصية الأم الضحية.
وأمـــا إذا انتقلنـــا إلى المعالجـــة الفيلمية 
المرتبطـــة بالغوص في الماضي، فلا شـــك أننا 
إزاء مشاهد مصنوعة بعناية، وهناك حبكات 
ثانوية حركت أحداث الفيلم، فلم تكن المشاهد 
المتتابعة في اليابان وفرنسا والهند وإنكلترا 
مجرد نوع مـــن التداعي للماضـــي، بل كانت 
من صلب المعالجة الدراميـــة للخيال العلمي، 
وكانت هنالك شخصيات فاعلة تعيش أزماتها 
مع مدّ الجسور مع الشخصية المحورية باشا، 
وهـــي تستكشـــف ذلـــك العالم الموبـــوء الذي 

يعاني من الآلام والعذابـــات. وامتدادا لمحور 
الشـــخصية، فقد عزف الفيلـــم على وتر دراما 
إنســـانية خالصـــة أراد مـــن خلالهـــا إخراج 
تلك الشـــخصية المســـتلبة من عالمها الوهمي 
والإشـــكالي إلـــى عالمها الواقعـــي، إلى درجة 

أنها تدفعك إلى التعاطف معها.
ومـــع ذلك وفي الوقت نفســـه تجعلك تفكر 
في كل هـــذه الكثافة من الصـــور والانتقالات  
في الأماكن والمشاهد، وهي في بعض الأحيان 
تفـــوق طاقـــة الشـــخصية التي تبـــدو غالبا 
مســـلوبة الحيلة، غيـــر قادرة علـــى مجابهة 
قدرهـــا ســـوى بالهلع والدمع، وهـــو ما جلب 

لها تعاطفا مضاعفا بـــكل تأكيد. هذه الدراما 
الموغلـــة في الخيال العلمي والغرائبية والتي 
تغوص في الأزمنة وتتنقل في ما بينها، تقدم 
لنا معالجة درامية مختلفة عن كثير من أفلام 
الخيال العلمي والرعـــب، ومختلفة أيضا عن 
أفـــلام أخـــرى محورها الأساســـي التحولات 
النفســـية، وهـــي جـــرأة تحســـب لصانعـــي 
الفيلـــم مع أن أفلاما من هذا النوع قد تشـــعر 
المشـــاهد بصعوبة العثور على ملامح النوع 
الفيلمي المعتاد لفيلم الخيال العلمي والرعب 
والســـيكولوجيا، وإذا بهـــا تمتـــزج في عمل 

فيلمي واحد.

{تأثير سكوبيا} يمزج الخيال العلمي بالرعب والسيكولوجيا

أبوبكر العيادي

} أحــــداث روايــــة ”الطاعــــون“ لألبيــــر كامو 
الشــــهيرة تدور في أربعينــــات القرن الماضي، 
ومســــرحها وهران زمن الاحتلال الفرنســــي. 
وتســــرد وقائع الحيــــاة اليومية عقــــب وباء 

ضرب المدينة وعزلها عن العالم الخارجي.
بدأ ذلك يوم اكتشــــف الدكتــــور ريو، أحد 
ســــكان وهران، جــــرذا ميتا فــــي عمارته، قبل 
أن تكتســــح الجرذان المدينــــة ويعم الطاعون. 
رواية تجمع بين الواقع والخيال، تعالج حدثا 
فاجعا يمكن أن يحل بأي مكان وفي أي زمان، 
فمحمولها استعارة عن الفاشية، إذ تنفذ إلى 
قلب شعب من الشعوب كما تنفذ الجرذان إلى 

مدينة لتنشر فيها وباء الطاعون.
ونــــص كامــــو ليس مخصوصــــا بمرحلة، 
فهــــو، وإن كان يتحــــدث عن أمــــراض مجتمع 
نهشــــته جرائر النازية، يتجاوزه ليلامس كل 
الأجيــــال والأجــــواء. فلكل مرحلــــة تأويلاتها 
عــــن الطاعــــون ونظائره، كما هــــي الحال في 
واقعنا العربي اليوم مع الظاهرة الداعشــــية 

المتوحشة.
والطاعــــون، كمــــا يقــــول الناقــــد مورفان 
لوبيســــك ”هو نوع من المســــرح انطوى عليه 
كتاب، فهو في رأيه ليس برواية، بل تراجيديا 
الموت تعبرهــــا حركة ذات صبغة درامية، وما 

قام به هوستر هو تحريره“.

ذلك أن فرنســــيس هوستر المخرج والممثل 
في المسرحية المســــتوحاة من الرواية، لم يقم 
بتهيئــــة الرواية مســــرحيا كما جــــرت العادة 
مع بعــــض الروايات الكبرى، بل أخذ الجوهر 
وأهمل الباقي، ليقول ”الطاعون“ بنبرة النص 

وإيقاعه ومعانيه.
فهــــو لا يــــؤدي دورا، بل يكتفــــي بالقول، 
وحيــــدا دون كومبــــارس، ودون اللجــــوء إلى 
إكسســــوارات أو تقنيات ركحيــــة زائدة. غاية 
مــــا هناك ديكور ينــــزّل الأحداث فــــي بيئتها: 
نخل باســــق، جدران محطة مترو أطلق عليها 
اســــم ألبير كامو، لافتة ضخمة لشركة ملاحة 
بجانب إشــــهار عطــــور، غرافيتي ”أو. آ. أس� 

(منظمة الجيش السري) للجزائر الفرنسية.
وعن بعد، خلف بــــاب زجاجي تلوح لافتة 
قديمــــة تعلن عن مبــــاراة فــــي الملاكمة بطلها 
مارســــيل ســــردان، تلــــك مدينــــة وهــــران في 

أربعينات القرن الماضي.
يبــــدأ العــــرض بدخول هوســــتر في هيئة 
وبيده محفظة  كامو، مرتديا معطف ”ترانش“ 
مــــن الجلد وكتاب كان نشــــره عــــام 1947 بدار 
”غاليمــــار“. يضــــع المحفظة ويخلــــع المعطف 
ليظهر فــــي بدلة غامقة، ويتوجــــه إلى القاعة 
ليســــرد للجمهور وقائع ما جــــرى في مدينة 
وهــــران ذات صباح من شــــهر أبريــــل ويُنطق 
كل شخصيات الرواية، في نبرة دقيقة خفيفة 

مسترسلة.
مــــا أهملــــه هوســــتر هو وصف المشــــاهد 
الطريفــــة التــــي تنقل ســــمات مدينــــة وأهلها 
وألوانهــــا وروائحهــــا، فاهتمامــــه كان مركزا 
علــــى الإصــــرار حدّ العنــــاد واحتــــرام الذات 
والآخــــر وتلــــك المعانــــي العميقة التــــي تدفع 
بعــــض الرجــــال، إذ يقعــــون في فــــخ العبثية 
واللامعقــــول، إلــــى خوض معركــــة لا يرجون 

منهــــا مجدا، معركة ليس لإســــعاف المصابين 
وإنقــــاذ حياتهم فقــــط، وإنما أيضــــا لتطهير 

أرواحهم هم أنفسهم من الطاعون.
هي معركة رمزية دون شك، وفضل هوستر 
أنــــه تجنب معالجتها من جهــــة الأدب الملتزم 
المدافع عن قضايا الإنسان ومشكلاته، واكتفى 
بالوفاء للنسيج الســــردي الذي صاغه كامو، 
دون أن يضيف إشارات أو إحالات أو  تعاليق.

لم يتخل هوستر عن هويته ولا عن طبعه، 
بل كان يفســــح المجال لكامو كي ينطق عبره، 
ليعطي روايته نفس الشــــحنة العاطفية التي 
تضمنتهــــا أغنية ســــيرج ريجانــــي ”الذئاب 
دخلــــت إلــــى باريس� عنــــد اقتحــــام النازيين 
عاصمــــة الأنــــوار. وهو ما جعل عمله يتســــم 
ببساطة محببة، وجدت صداها لدى الجمهور 

في كل عــــرض، فالمتفرجون يحيونه في نهاية 
العرض وقوفا حيثما حلّ.

يحسب لفرنسيس هوستر أيضا أنه وفق 
فــــي أن يَحل في إهاب الدكتور ريو وفي إهاب 
مــــا يقارب ثلاثين شــــخصية من شــــخصيات 
الرواية، ولكن دوره الأول كان تلبسه بالكتاب، 
فقــــد تقمص فــــي الواقع كتابــــة كامو ونصه 

وأسلوبه.
فلم يتبــــدّ كممثــــل يقرأ نصــــا، على غرار 
فابريس لوتشيني في تعامله مع رامبو وبول 
فاليري وموليير وفلوبير وســــيلين ولافونتين 
وآخريــــن، بــــل كفنــــان قــــادر علــــى أن يهــــب 
الشــــخوص حياة  ويجســــد الكتابة كأبلغ ما 
يكون التجسيد. فلا شيء من فكر كامو يضيع 
في الركح، طوال ما يزيد عن الساعة، حتى أن 

بعــــض النقاد وصفه بكونه ”مــــداد كامو“. لم 
أهميتها بتقادم الزمن،  تفقد ثيمة ”الطاعون“ 
فالشــــر كامن كمون النار في الحجر، ولا أحد 

منه في مأمن.
وحســــبنا أن نقــــرأ مــــا ورد فــــي خاتمــــة 
الروايــــة: ”كان ريو يتذكر أن هذا الاستبشــــار 
لا يــــزال مهــــددا. لأنه يعــــرف أن هذه الجموع 
الفرحانــــة تجهــــل، وهــــذا يمكــــن قراءته في 
الكتب، أن بكتيريا الطاعون لا تموت ولا تزول 
أبدا، وأنها يمكن أن تبقى عشــــرات الســــنين 
نائمة في قطع الأثاث والغسيل، تنتظر بطول 
أناة فــــي الغرف والأقبيــــة وصناديق الأمتعة 
والمناديــــل والورق، وقــــد يجيء يــــوم، لبلية 
البشــــر وعبرتهم، يوقظ فيه الطاعون جرذانه 

ويرسلهم كي يموتوا في مدينة هانئة“.

من البدايات الأولى للوعي الإنساني، هناك حيث يكمن اللاوعي والخبرات المختزنة في تلك 
الصناديق المغلقة في العقل الباطن، من تلك المناطق الصاخبة والمشوشــــــة ســــــيرى الكائن 
ما لا يتوقع أن يراه ويعيشــــــه من خبرات ماضية، وهو ما يحصل في فيلم ”تأثير سكوبيا“ 
الذي سيمتزج فيه الخيال بالواقع وستبحر من خلاله الشخصية الرئيسية في ذلك العالم 

المجهول.

[ تراجيديا تعبرها حركة ذات صبغة درامية  [ بكتيريا التطرف لا تموت بتقادم الزمن
فرنسيس هوستر يستعير {طاعون} ألبير كامو لينتقد الفاشية والإرهاب

هوستر يفسح المجال لكامو كي ينطق عبره

مرة أخرى يعود الممثل القدير فرنسيس هوستر إلى كاتبه المفضل ألبير كامو، وإلى روايته 
الأعمق ”الطاعون“، وإلى مســــــرح ماتوران بباريس حيث عرض كامو عام 1944 مسرحيته 
”ســــــوء تفاهم“، ليعود هوســــــتر إلى نص كان أعده وأخرجه وقدمه في هذا المســــــرح بالذات 
عام 1989 وتنقل به في أنحاء فرنســــــا وخارجها بنجاح مذهل، نص فاقت عروضه الألف، 

وحاز عنه عدة جوائز.

الجهلة وقد أفسدوا الرسم

فاروق يوسف

} لا أحـــبَ لـــدي من لقـــاء الرســـامين، لقد 
قضيـــت ســـنوات عمـــري وأنـــا أتنقل بين 
مراســـمهم. كان رافع الناصـــري يعرف أنه 
يســـعدني حين أخبرني من خـــلال الهاتف 

أنه أقام أخيرا مرسما كبيرا له في عمان.
فـــي المقابل فـــإن يوســـف الناصر كان 
يعـــرف أنه يحزنني حـــين حدثني عن فقده 

لمرسمه في لندن.
الرسامون هم أحبتي، رمل ساعتي، مَن 
عرفتـــه منهم ومَن لم أعرفـــه، الأحياء منهم 

والأموات على حدّ سواء.
علاقتـــي بالهولنـــدي وليـــام دي كونغ 
لا تختلـــف كثيـــرا عـــن علاقتـــي بالمغربي 
أحمـــد جاريد. ما يخبرني بـــه جاريد كنت 
قد ســـمعته من دي كونـــغ، ويحدث العكس 
أيضا. نحن نجلس في المكان نفسه غافلين 
عن الزمن، رامبرنت وسي تومبلي وهيمت 
وفنســـنت والعـــزاوي ضيـــاء وجاكســـون 
بولوك وفيلاســـكز ولويزا بورجوا وإيغون 
شيلا.. يغادر أحدهم فنفتقده ويحضر آخر 

فنسعد به.
أجلس للكتابة فيحيطون بي، لا أحتاج 
إلـــى العودة إلى موســـوعة فنيـــة للتعرف 
عليهم، هم أصدقائي في ســـفري وإقامتي، 
أنا أقيم في لوحاتهم مثلما أســـافر من أجل 
أن ألتقيهم. أتذكر الألماني أنسليم كيفر حين 
احتفـــى به متحف اللوفـــر، كنت فخورا أن 
المتحف العريق احتفى بـــه في لفتة نادرة، 

لكونه لا يزال حيا.
بالنســـبة إليّ فإن الرسامين يقفون في 
أعلـــى ســـلم المعرفة والخبرة، لذلك أشـــعر 
بالإحبـــاط حين ألتقـــي بجهلة يمارســـون 
الرســـم، هواية واحترافا، وهو ما يجعلني 

أشعر بالقلق على مصير الرسم.
الجهل والرســـم لا يتفقان، فالرسم أفق 
معرفـــي مفتوح على عالـــم لا يُرى، يتخطى 
الرســـم حياتنـــا ليقيـــم حيـــاة مجـــاورة، 
والجمال الذي يخترعه الرســـامون ينافس 

جمال الطبيعة بعظمته.
فكيـــف يمكـــن لمـَــن يجهـــل الرســـم أن 
يكـــون رســـاما؟ بالنســـبة إليّ فـــإن وجود 
كثرة من الرســـامين الجهلة بشؤون الرسم 
هو الفجيعة الأكبر التي يعيشـــها الرســـم 
فـــي العالـــم العربـــي، وهي ســـبب تخلفه 
بـــل وانهياره. ونحـــن اليوم بســـبب كثرة 
الفائضـــين نعيش لحظة فاســـدة في تاريخ 

الرسم.
* كاتب من العراق

هوســـتر يهمـــل فـــي المســـرحية 
وصـــف المشـــاهد الطريفـــة التي 
تنقل سمات مدينة وهران وأهلها 

وألوانها وروائحها في الأربعينات

◄

في  تتجول  الفيلم  فــي  البطلة 
يتيح  الذي  الباطن  العقل  أقبية 
إلى تواريخ  الزمن  لها السفر عبر 

وأحداث ماضية

◄

محنة البشرية واحدة وإن تعددت الأزمنة والأمكنة



} القاهــرة - الإفـــراط في تنـــاول المضادات 
الحيوية لـــه الكثير من الآثـــار الجانبية التي 
تؤثـــر علـــى الأداء الوظيفـــي لجميـــع أجهزة 
الجســـم، إلا أن نتائـــج خطيرة كشـــفت عنها 
دراســـة حديثة، أوضحت أن الإفراط في تناول 
المضـــادات الحيويـــة يزيد من خطـــر الإصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني.
وحلـــل الباحثون القائمون على الدراســـة 
بيانات مليون شـــخص فـــي بريطانيا، كانوا 
أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بالســـكري، ووجدوا 
أنهـــم اســـتخدموا جرعتـــين علـــى الأقـــل من 
وهـــي  الحيويـــة  المضـــادات  مـــن  أنـــواع   4
والكينولون،  والسيفالوســـبورين،  البنسلين، 
والماكروليـــدات. واكتشـــف الباحثون أن خطر 
الإصابة بمرض الســـكري يرتفع كلما ازدادت 
جرعـــة المضـــادات الحيوية المتناولـــة، حيث 
وصلت نســـبة الإصابة بالمرض إلـــى 8 بالمئة 

المضـــادات  اســـتخدموا  الذيـــن  للأشـــخاص 
الحيويـــة بدايـــة مـــن دورتين وحتـــى خمس 
دورات علاجية، في حين زادت نســـبة الإصابة 
بالمـــرض إلى 23 بالمئة بالنســـبة للأشـــخاص 

الذين تناولوا جرعات أكثر من ذلك.
وأثبتت الدراســـة أن المضـــادات الحيوية 
تقتل البكتيريـــا النافعة والضارة في الأمعاء، 
إضافـــة إلى أنها تعيق إفراز الجســـم لهرمون 
الأنسولين، وهو ما يفسر العلاقة بين المضادات 

الحيوية ومخاطر الإصابة بالسكري.
الباطنـــة،  أمـــراض  أخصائـــي  يؤكـــد  و 
الدكتـــور طـــارق بحيري، مخاطـــر الإفراط في 
تنـــاول المضـــادات الحيوية، والتـــي يجب أن 
تتم باستشـــارة الطبيب وفي فتـــرة محدودة، 
فمن الضروري إعطـــاء فرصة للجهاز المناعي 
حتى يقوم بدوره، موضحا أن تناول المضادات 
الحيوية تجهد الجهاز المناعـــي والليمفاوي، 

الـــذي يعد أحد الأجهزة الحيوية في الجســـم 
لأنه يحميه من أي اعتـــداءات خارجية ويقتل 
البكتيريا للحفاظ على ســـلامة بقية الأعضاء، 
إضافة إلى دوره في إنتاج كرات الدم البيضاء.
ويتابـــع أن الإفـــراط في تنـــاول المضادات 
الحيوية يضعف أداء الجهاز المناعي تدريجيا 
وبالتالـــي يضعف أداء البنكرياس المســـؤول 
عن إفراز هرمون الأنسولين الذي يحافظ على 
توازن مستوى السكر في الجسم، مع العلم أن 
وقـــوع خلل في إفراز هذا الهرمون من شـــأنه 
أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الســـكري، وهو 
ما يفســـر وجود علاقة بين تنـــاول المضادات 

الحيوية والإصابة بمرض السكري.
ويوضح بحيري أن المضادات الحيوية هي 
عبارة عن مواد تفرزها بعض أنواع البكتيريا 
والفطريات، التي لها القدرة على قتل الجراثيم، 
فهـــي أكثر الأدوية شـــيوعا لعـــلاج الأمراض 

المعدية ومضاعفاتهـــا، وتتوفر في العديد من 
الأنواع، ويتم اختيار النوع المناسب للمريض 
عـــن طريـــق الطبيب المعالـــج مراعـــاة لحالة 
المريـــض، وبعيـــدا عن مرض الســـكري، هناك 
بعض أنواع المضادات الحيوية واسعة المدى 
التـــي تقوم بقتل البكتيريـــا النافعة الموجودة 
فـــي الأمعاء، بســـبب عـــدم اتباع الإرشـــادات 
الطبية واســـتخدام الدواء بشـــكل عشـــوائي 

لفترات طويلة.

ريهام عاطف

} الأمومـــة حلـــم لا يعتـــرف بالعمـــر وتعـــد 
ســـنوات العشـــرين الفتـــرة العمريـــة المثالية 
للحمل والإنجاب وهـــي تعتبر الفترة الذهبية 
فـــي الخصوبـــة والحمل كمـــا يؤكـــد الأطباء 
والباحثون، وأحيانا لا تحمل المرأة إلا في سن 
الأربعين إما لســـبب أو لآخر إلا أن الحمل في 
هذا العمر يظل محفوفا بالمخاطر حســـبما ما 
وقع تأكيده من قبل الخبـــراء وأطباء أمراض 

النساء والتوليد.
وأوضحـــت نتائج دراســـة حديثة عرضت 
مؤخرا في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية 
للطب التناســـلي، أن خصوبة المرأة تقل بشكل 
كبير بداية من ســـن الـ38، وتنخفض 10 مرات 
عند بلوغ عمر الـ43، ما يجعل الحمل بعد سن 
الأربعين صعبـــا ويحمل العديـــد من المخاطر 

على صحة الأم والجنين.

وقد اعتمد الباحثون للتوصل لهذه النتائج 
على تحليـــل بيانات 200 امرأة، حيث تبين أنه 
بعد ســـن الـ37 تحتاج المـــرأة إلى زيادة إنتاج 
عـــدد البويضات حتـــى أربعة لحـــدوث حمل 
صحي بجنين واحد، ولأن المرأة تنتج بويضة 
واحدة كل دورة شـــهرية، ما يعني 4 أشهر من 
محاولات الحمل، أما حين تبلغ 43 عاما تحتاج 
إلـــى 44 بويضة للحمل بجنين يكون في صحة 
جيـــدة، ما يعني أربع ســـنوات مـــن محاولات 
الحمل، لهذا حذرت نتائج الدراســـة السيدات 

من تأخير حملهن إلى سن بعد الأربعين.
كمـــا أثبـــت باحثون فـــي وقت ســـابق أن 
الحمل بعد ســـن الأربعين يزيـــد من احتمالات 
الـــولادة القيصرية حيث أظهـــرت النتائج أن 
النســـاء فوق الأربعـــين أكثر عرضـــة للولادة 

القيصرية بنسبة 22.4 بالمئة.
وحول مخاطر الحمل بعد الأربعين، توضح 
رئيس قســـم النســـاء والتوليد بكليـــة الطب 
جامعة الأزهـــر، الدكتورة نجلاء الشـــبراوي، 
أن المشـــكلة تكمن فـــي أن الخصوبة تقل لدى 
المرأة في هذه السن، وبالتالي مخزون المبيض 
يقل، ما يجعل البويضة غير صحية بالشـــكل 
المطلوب لإكمال الحمـــل والإنجاب، وهو الأمر 
الذي يزيد من فرص وجود تشـــوهات بالأجنة 
وخلل بالكروموســـومات عند الطفل بالإضافة 
إلـــى زيادة فـــرص إصابة الجنين بتشـــوهات 

في القلـــب والكلى.  كما تزداد نســـبة حدوث 
الأمراض الوراثيـــة وانتقالها إليه، أضف إلى 
هذا أن حالـــة الأم الصحية لا تكون في أفضل 
حالاتها في هذه السن، ما يرفع خطر إصابتها 
بارتفـــاع ضغط الدم وتســـمم الحمل وســـكر 
الحمل مقارنة بالحوامل في عمر أصغر، وهو 
ما يقلل من نســـبة الولادة الطبيعية ويضطر 

الطبيب إلى اللجوء إلى الولادة القيصرية.
وتؤكد الشـــبراوي أن نســـبة نجاح فرص 
الحمـــل بعد الأربعـــين ضئيلة بالفعـــل، ولكن 
هـــذا لا يمنع أن هنـــاك بعض الحـــالات التي 
تنجح دون مخاطـــر، وحظوظ النجاح تختلف 
من ســـيدة إلى أخرى، ولكن بشـــكل عام يجب 
متابعـــة الحمل بشـــكل دوري مع الطبيب وأن 
توضـــع المرأة الحامـــل في هذه الســـن تحت 
الملاحظة طـــوال فترة الحمل بشـــكل أكثر من 

الحوامل صغيرات السن.
وتتابع: أيضا يجب إجـــراء مراقبة دقيقة 
لضغط الدم ونســـبة الســـكر في الدم لتجنب 
الإصابة بمرض السكر أو تسمم الحمل، كذلك 
إجـــراء كافة الفحوصـــات والتحاليل المعملية 
اللازمـــة ومراجعة أي تاريـــخ وراثي للعائلة، 

ومـــن الممكن فحص الســـائل الأمنيوســـي 
الذي يعطي متابعة كاملة للجنين داخل 

الرحم ليساعد الطبيب في تشخيص 
أي مخاطر تحيط بالأم أو الجنين.

} لندن - اعتماد نمط عيش صحي لا يعني أن 
يركز الإنسان على نظام غذائي متكامل ومفيد 
أو أن يحرص على ممارســـة الرياضة أو يقوم 
بالفحـــوص الطبيـــة الدوريـــة لمراقبة صحته 
فحســـب بل يتوجب عليه توفير عناصر أخرى 
إلـــى جانب الأولى تضمن له الراحة النفســـية 
والتخلـــص من الضغـــوط اليوميـــة التي إن 
لازمته يمكن أن تفقده ذاكرته تدريجيا فيصاب 

بالخرف أو الزهايمر.
نمـــط الحيـــاة الصحـــي يضـــم جانبا من 
التمتـــع بالحيـــاة ليحمي الإنســـان ســـلامته 
البدنية والعقلية والنفسية وقد كشفت دراسة 
علمية حديثة أشرف عليها باحثون أميركيون، 
عن نتائج مثيرة تتصل بالوقاية وعلاج مرض 
الزهايمر، حيث أفادت أن الموســـيقى تســـاعد 
في علاج مرضى الخرف. وقد وجدت سلســـلة 
من الدراسات الجديدة أن الموسيقى لا يمكنها 
إلا تحســـين الحالة المزاجية لمرضى الزهايمر، 
ولكن الدراســـة الحديثة أظهرت أن الاستماع 
إلى الأغانـــي المفضلـــة يعزز أيضـــا الذاكرة، 

والتفكير، والمهارات المعرفية.
ويقول خبراء الصحة العقلية إن الدراسات 
الجديـــدة توفر أدلة دامغة على أن الموســـيقى 
تحقق مكاسب كبيرة في علاج مرض الزهايمر، 
وهو مرض مازال حتى اليوم غير قابل للشفاء 
مع عدم وجود علاج فعال له. وأضافت ســـارة 
لوك، نائب رئيـــس البحوث العلمية للزهايمر، 
أن هناك أدلة قوية نســـبيا، فيما يتعلق بقدرة 
الموسيقى على التأثير في سلوك الإنسان مثل 

الحد من القلق والاضطراب.

وفي مـــا يخص الغذاء أثبتـــت العديد من 
الدراسات العلمية أن انخفاض نسبة فيتامين 
”هــــ“ فـــي المـــخ يـــؤدي إلـــى تدهـــور الخلايا 
العصبية مما يســـبب مـــرض الزهايمر، حيث 
تتكون هذه الخلايا من الأحماض الدهنية غير 
المشبعة سهلة الأكســـدة وهذه الأكسدة تسرع 

من شيخوخة المخ.
ويتوفـــر فيتامين هـ فـــي العديد من المواد 
الغذائية مثل زيت عباد الشـــمس وزيت الفول 
الســـوداني وزيـــت الزيتـــون وزيـــت الصويا 
وزيـــت اللـــوز والبنـــدق وعين الجمـــل وزيت 
اللفت والخضراوات الخضراء مثل الســـبانخ 

والبروكلي ونبات الهليون.
ولا تتوقف الوقاية من الخرف عند التغذية 
الســـليمة والترفيه عن النفس بالاستماع إلى 
الموســـيقى بل تتجاوزهما إلـــى الحفاظ على 
رشاقة الجسم، إذ تبين أن الأشخاص المصابين 
بالبدانة أو الوزن الزائد في ســـن الخمســـين 
يواجهـــون خطرا أكبـــر في تســـارع الإصابة 
بمـــرض الزهايمـــر، على مـــا أظهرت دراســـة 
نشـــرت فـــي مجلـــة ”موليكولر ســـايكايتري“ 

الطبية التابعة لمجموعة ”نيتشر“.
وحلل الباحثون على مدى حوالي 14 عاما 
بيانات تشـــمل نحو 1400 شـــخص ”طبيعيين 
من ناحية قدراتهم الإدراكية“ كانوا عند مطلع 
الدراســـة مقيمين فـــي منطقة بالتيمـــور، كما 
أخضعـــوا دوريا لتقييـــم أوضاعهم العصبية 
النفســـية. ومن بين هؤلاء، أصيب 142 شخصا 
بمرض الزهايمر وتمكـــن الباحثون من إثبات 
وجود صلة بين المســـتوى المرتفع لمؤشر كتلة 
الجســـم لدى هؤلاء في بداية عقد الخمسينات 

من عمرهم والإصابة المبكرة بالمرض.
يشـــار إلى أن الشخص يعد بدينا في حال 
تخطى مؤشـــر كتلة جسمه الثلاثين، وإذا كان 
المؤشـــر فوق الــــ35 فهذا يعني أن الشـــخص 
يعانـــي بدانة مفرطة. أما إذا كان هذا المؤشـــر 
يتـــراوح بين 25 و30، فيعاني الشـــخص وزنا 

زائدا. كما درس الباحثون نتائج 191 تشريحا 
أظهرت أن ارتفاع مؤشـــر كتلة الجسم مرتبط 
بزيادة عدد حالات التشـــابك الليفي العصبي، 
وهي تشـــوهات دماغية تحصـــل لدى مرضى 
الزهايمـــر. وتمثـــل الشـــيخوخة عامل الخطر 
الرئيســـي للإصابـــة بأمـــراض الخـــرف مثل 
الزهايمر. إلا أن دراســـات أخرى أشارت أيضا 
إلى أن الســـكري وارتفاع ضغط الدم وانعدام 
الحركة الجســـدية عوامل قد تؤدي دورا هاما 

أو تسرع في ظهور المرض.
لكن الباحثين أكـــدوا أنهم غير قادرين في 
هذه المرحلة على تحديد الآليات المرتبطة بدور 
البدانة في تسريع مرض الزهايمر. كما أقروا 
بالحاجة لإجراء دراسات جديدة للتوصل إلى 

معدل محدد لمؤشـــر كتلة الجســـم الذي يزداد 
عند بلوغه خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وبحســـب أرقام منظمة الصحـــة العالمية، 
ثمة 47.5 مليون شـــخص مصاب بالخرف في 
العالـــم مع 7.7 مليـــون حالة جديدة مســـجلة 

سنويا.
ومؤخرا كشـــفت دراسة صادرة عن جامعة 
بازل السويســـرية، أن باحثيها تمكنوا للمرة 
الأولى من تحديد مجموعة جينية مسؤولة عن 
قوة ذاكرة الإنســـان وفي الوقت ذاته مسؤولة 
عـــن فقدان تلـــك الذاكـــرة تدريجيا مـــا يؤدي 
للإصابـــة بالزهايمر. وأوضحت الدراســـة أن 
هـــذه المجموعة المعينة مـــن الجينات توصف 
بأنها ناقلـــة لجزيئات الكالســـيوم بين خلايا 

المـــخ، وتمثـــل دورا محوريـــا فـــي العمليات 
الفســـيولوجية الحاصلة في المخ، كما أن لها 
علاقـــة مباشـــرة بعمليات التذكر والنســـيان، 
ومســـار التفاعـــلات الكيماويـــة فـــي منطقة 
”الحُصين“ المعروفة باســـم ”قرن آمون“ داخل 
المخ والمسؤولة حصريا عن مسار آلية الذاكرة.

وتقول الدراســـة التـــي قام بهـــا باحثون 
فـــي علم النفس الإكلينيكـــي بكلية علم النفس 
بجامعة بازل، إن نتائجها تســـتند إلى متابعة 
57 ألـــف حالة مرضية، ورصـــد بياناتهم التي 
تســـجل تطـــور مســـتوى الاحتفـــاظ بالذاكرة 
وعلاقتهـــا بتركيـــز جزئيـــات الكالســـيوم في 
الخلايـــا، ثم تحليلهـــا بعد ذلـــك بالمقارنة مع 

عوامل مختلفة.

الغذاء الصحي والموسيقى يقيان الذاكرة من الزهايمر
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

نمط الحياة اليومية في العصر الراهن بما يحمله من ضغوط نفســــــية جعل الإنسان يهمل 
صحته وهو ما يجعله عرضة للإصابة بعدد لا يحصى من الأمراض العضوية والنفســــــية 
والعقلية، والزهايمر أكثرها انتشــــــارا، إذ بات يوصف بمرض العصر الذي أصبح يهدد 
الشــــــباب والكهول مثلما يهدد كبار الســــــن ولكن دراســــــة طبية حديثة كشــــــفت أن ذاكرة 

الإنسان لا تتأذى فقط بسبب الضغوط بل إن هناك جينات تقف وراء إتلافها تدريجيا.

أو  بالبدانة  المصابون  الأشخاص 
الخمسين  سن  في  الزائد  ــوزن  ال
تسارع  في  أكبر  خطرا  يواجهون 

الإصابة بمرض الزهايمر

 ◄

الإفــــراط فــي تــنــاول الــمــضــادات 
البنكرياس  الحيوية يضعف أداء 
ـــــراز هــرمــون  الـــمـــســـؤول عـــن إف

الأنسولين

 ◄

[ البدانة والتغذية غير الصحية تضعفان الذاكرة تدريجيا [ علماء يحددون لأول مرة جينات مسؤولة عن الزهايمر

◄ قالت منظمة الصحة العالمية 
إن طفلين في جنوب غرب أوكرانيا 

أصيبا بشلل الأطفال في أول حالات 
إصابة بالمرض في أوروبا منذ 

عام 2010. وجاء في بيان المنظمة 
أن خطر انتشار المرض في البلاد 
مرتفع رغم أنه منخفض في دول 

مجاورة.

◄ أشارت دراسة أن واحدا من كل 
ثلاثة أطفال فلبينيين يكون قصير 

القامة لكونه يعاني من عدم اكتمال 
النمو بسبب سوء التغذية وليس 

لأسباب جينية. وتبين أن 30 بالمئة 
من الأطفال دون الخامسة من العمر 

يعانون من عدم اكتمال النمو.

◄ قالت شركة أسترياس 
بيوثيرابيتكس إن البيانات الأولية 

لدراسة صغيرة أظهرت أن علاج 
الخلايا الجذعية الرائد يمكن أن 

يحسن الحركة لدى مرضى أصيبوا 
بالشلل نتيجة إصابة في النخاع 
الشوكي. ويعد عقار ايه.اس.تي 

او.بي.سي1- أول منتج مستخلص 
من أجنة بشرية يدخل مرحلة 

التجارب على البشر.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية 
انتهاء انتقال فيروس إيبولا في 

ليبيريا حيث أدى الوباء إلى وفاة 
حوالي 4800 شخص من حوالي 

10.600 إصابة. وحذرت السلطات 
الصحية من خطر عودة الوباء نظرا 

إلى أن سيراليون وغينيا ما زالتا 
تعانيان منه.

◄ حذرت دراسة جديدة أجراها 
باحثون من جامعة جنوب الصين 
للتكنولوجيا من أن حرق البخور 
في الأماكن المغلقة كما هو الحال 
في المعابد وغيرها يسبب ضررا 
بالغا بالرئتين والتهابات ويزيد 

خطر الإصابة بسرطان الدم بسبب 
انطلاق جسيمات ضارة في الهواء.

كشـــفت دراســـة عن الحمية أن الأشـــخاص الذين يهتمون كثيرا 
بخفض وزنهم هم الأكثر ميلا إلى كسب الوزن لأن الخوف من زيادة 

الوزن يعزز الإفراط في الأكل.

أكــــدت بحــــوث أن الأشــــخاص الذيــــن يتناولــــون الكثيــــر من 
الطعــــام الغنــــي بالبروتــــين المتوفر في اللحــــوم مثلا ينخفض 

لديهم ضغط الدم، وخطر الإصابة بالنوبات القلبية.

الزهايمر يقضي على ذاكرة الإنسان تدريجيا ويربك حياته

الحمل بعد الأربعين مجازفة صحية من أجل الأمومة

المضادات الحيوية تؤدي للإصابة بمرض السكري

الخصوبـــة تقـــل لدى المـــرأة في 
ســـن الأربعيـــن، ويقـــل مخـــزون 
المبيض، ما يجعل البويضة غير 

صحية لإكمال الحمل والإنجاب

 ◄
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وجد باحثـــون أن القرب من الطبيعة يحســـن نوعية النوم لدى 
الرجال وكبار الســـن، وهناك صلة إيجابية بين النوم والتعرض 

لعناصر الراحة التي تمنحها البيئة والطبيعة.



} تونــس - أدانت رئاســـة مؤسسة التلفزيون 
التونســـية حملـــة التشـــويه والتهجم ضدها، 
إلـــى  بالســـعي  داخليـــة  لوبيـــات  متهمـــة 
إثارتهـــا، وذلـــك على إثـــر اتهامات بالفســـاد 
والمحســـوبيات داخل المؤسســـة ومطالبات 

باستقالة المسؤولين فيها.
وأكدت رئاسة المؤسسة في بيان أصدرته 
نهاية الأســـبوع الماضي، أنهـــا تتعرض منذ 
مدة لحملة تشويه وتضليل ومغالطات وتهجم 
ظالمة تشـــنها بعض الأطـــراف بهدف مغالطة 
الرأي العام والســـلطة العامة وخلق أجواء من 
التوتر وضـــرب كل توجه إصلاحي وعرقلة كل 
إجراء يهدد مصالح بعض اللوبيات ومواقعها.  
وجاء فـــي البيان أن إدارة المؤسســـة فضلت 
لأشهر عدة التمسك بمقتضيات واجب التحفظ 

والترفـــع عن الدخول في مهاتـــرات تقوم على 
التجني وتفتقد لحد أدنى من المصداقية ومن 
الضوابط الأخلاقيـــة، إلا أن تزايد وتيرتها في 
الفتـــرة الأخيـــرة يفرض عليها حماية ســـمعة 
المؤسســـة والتذكيـــر بخياراتهـــا و توضيح 

بعض المعطيات.
وعبّـــرت رئاســـة مؤسســـة التلفزيون عن 
استنكارها بشـــدة لهذه الحملة التي وصفتها 
بـ“المشـــبوهة“، مؤكدة أن هذه الحملة تندرج 
في إطـــار مقاومة بعض اللوبيـــات والأطراف 
المتموقعـــة في عدد مـــن مفاصل المؤسســـة 
بالتعـــاون مع بعض الأطـــراف الخارجية  لكل 
إرادة إصـــلاح وتطويـــر وترشـــيد للحوكمـــة 
ومقاومة للفســـاد  تهـــدد مصالحها ومواقعها 
وسلوكياتها التي تحمل بصمات حقبة طويلة 

من الاستبداد و الاعتباطية وسوء التصرف.
كمـــا أكّد البيان أن المؤسســـة ســـارية في 
نهج الإصلاح والتطوير وأن الزوبعة التي يتم 
تحريكهـــا من حين لآخر لـــن تثنيها عن عزمها 
على مقاومة ســـوء التصرف ومحاربة الفساد 
وفق رؤية هاجســـها الأول إرســـاء قيم المرفق 
العـــام وبوصلتهـــا خدمة المواطـــن وحقه في 
إعـــلام مهني موضوعي ومتوازن وما يقتضيه 
ذلـــك من تغليب للمصلحـــة العامة ومن مهنية 

ونزاهة ونظافة يد.
التعبيـــر  بحريـــة  تمســـكها  وجـــددت 
وبالضوابط المهنية والأخلاقية للمرفق العام 
وعزمها على محاسبة التجاوزات والممارسات 
المخلة بالقانون و بالضوابط المهنية وبسمعة 
المؤسسة، بما فيها توظيف البعض  لشبكات 

التواصل الاجتماعي للتشويه والثلب والشتم.
 وأكدت سعيها إلى الارتقاء بآداء المؤسسة 
من خلال العمل على تطوير مضامين برامجها 
وجودتهـــا و تنوعهـــا  وتحســـين وضعيـــات 
تحديـــث  و  كفاءاتهـــم  تطويـــر  و  أعوانهـــا 
التجهيزات، خصوصا في اتجاه إرساء إنتاج  

وبث بالتكنولوجيا عالية الدقة.

} بيــروت - تحول الإعـــلام اللبناني إلى أحد 
اللاعبين الأساســـيين في التظاهرات الأخيرة 
التـــي تجتاح لبنان، ملتزما بالولاء السياســـي 
لمموليـــه وداعميـــه، بين مهاجم شـــرس لهذه 
التظاهـــرات ومتهما إياهـــا بالمؤامرة الكبرى 
المدعومـــة مـــن جهات خارجيـــة، وبين مرحب 
وداعم لها، لأنهـــا تدعو لإنهاء حالة ”اللادولة“ 
التـــي تعانـــي منهـــا البـــلاد، كما عبـــر بعض 

الصحفيين والإعلاميين.
لكـــن جميع وســـائل الإعلام علـــى اختلاف 
توجهاتهـــا وميولهـــا غطـــت هـــذه الأحـــداث 
وتواجـــدت فـــي الميدان، وتعـــرض العديد من 
الصحفيين إلى اعتداءات متنوعة، مما دعا إلى 

المطالبة بحمايتهم.
وعقـــدت جمعيـــة ”قل لا للعنـــف“ اجتماعا 
مـــع عدد من الناشـــطين فـــي المجتمع المدني 
ومؤسســـات أهلية، بحثوا في الانتهاكات التي 
تعرضت لهـــا الحريـــات الإعلاميـــة والثقافية 
مـــن صحفييـــن وإعلامييـــن ومصورين خلال 
حيث  الســـلمية،  والتظاهـــرات  الاعتصامـــات 
منعـــت عناصـــر مـــن قـــوى الأمـــن الداخلـــي، 
يـــوم الثلاثـــاء الماضـــي بعـــض المراســـلين 
والمصوريـــن والصحفييـــن مـــن الدخول إلى 
مبنى اللعازارية في وســـط بيروت، والتغطية 
من داخـــل المبنى الذي اقتحمه ناشـــطون من 

حملة ”طلعت ريحتكم“.
لهـــا،  بيـــان  فـــي  الجمعيـــة  واســـتنكرت 
العنف والضغط الممـــارس على حرية الإعلام 
والصحافـــة فـــي لبنـــان، وأكـــدت أن ”العنف 
مرفوض بكافة أشـــكاله وأنواعه“، وعملت على 

توثيق جميع هذه الانتهاكات.
وعملت عناصر من قوى الأمن على محاولة 
إخـــراج كل الوســـائل الإعلاميـــة والصحفيين 
والمصورين الذين تمكنوا من الدخول وإخلاء 
المبنـــى مـــن الوســـائل الإعلامية، ومارســـت 
العناصـــر الأمنيـــة الضغـــط على المراســـلين 
للخـــروج وقطـــع الإرســـال، وعمـــدت إلى قطع 

الإرســـال المباشـــر بالكامـــل مـــن داخـــل بهو 
الوزارة، حيث يعتصم النشطاء.

وقالـــت مصادر صحفية أن العملية ترافقت 
بحملـــة قمع واســـعة وعنف ضـــد الصحفيين 
الذيـــن رفضوا مغادرة المبنـــى في البداية، في 
الوقـــت الذي رفض فيه مصدر مـــن قوى الأمن 
اللبنانـــي هذه الاتهامـــات، وقال أنـــه لم يعمد 
إلـــى العنف أبدا في مواجهـــة الصحفيين، كما 
اتهم المصدر وســـائل الإعلام بالمســـاهمة في 
التحريـــض وبـــث الفوضى، ونقـــل وقائع غير 

صحيحة ومضللة للرأي العام .
وإثـــر هذه الادعاءات قـــال أحد الصحفيين 
إن مهمة الإعلاميين تتجســـد فـــي نقل الوقائع 
وتغطية الأحداث، ورفض ادعاءات الأمن العام، 
وقال إن عملية وقف إرسال القنوات الفضائية 
تهـــدف إلى التعتيـــم على ما يحـــدث، وحجب 

الحقيقة.
وناشدت جمعية قل لا للعنف، وزير الإعلام 
رمـــزي جريج التدخـــل لحماية حريـــة الإعلام 
والصحافـــة ومنع اســـتعمال العنـــف في وجه 
الإعلاميين والصحفيين ليتمكنوا من ممارســـة 
مهنتهم التـــي تفرض عليهم تغطيـــة الأحداث 
بحرية وموضوعية في نقل الأخبار والأحداث.

بدوره اســـتنكر وزير الإعلام جريج تعرض 
القـــوى الأمنيـــة لمراســـلي بعـــض المحطات 
التلفزيونيـــة الذيـــن كانـــوا يقومـــون بتغطية 
الاعتصـــام خـــارج وداخـــل وزارة البيئة، وقال 
”لا يســـعني اليـــوم إلا أن أكـــرر احتجاجي على 
اســـتعمال العنف لمنع الإعلاميين من ممارسة 
مهنتهم التـــي تفرض عليهم تغطيـــة الأحداث 

بحرية وأمانة“.
ورفـــض جريـــج فـــي بيـــان لـــه أن يكـــون 
الإعلاميـــون ”مكســـر عصا“، مطالبـــا ”بإجراء 
التحقيق حول ما جرى وملاحقة كل من تعرض 
بالعنـــف للمراســـلين المتواجديـــن فـــي مكان 

الاعتصام“.
وعـــن خطـــوات الـــوزارة لضبـــط التغطية 
الإعلاميـــة للحراك الشـــعبي، أعلن أنـــه التقى 
التلفزيونيـــة،  المحطـــات  عـــن  المســـؤولين 
وطالبهـــم بـ“توخي الدقة فـــي نقل الخبر وعدم 
الإثارة في التعليق عليه“، مشددا على ”ضرورة 
ممارسة الحرية الإعلامية تحت سقف القانون“. 
واعتبر أن ”تكريس يـــوم كامل لتغطية الحراك 

مبالـــغ به“، مشـــيرا إلى أن ”بعـــض المحطات 
التلفزيونيـــة لم يتجاوب مـــع الأمر“، معلنا عن 

”لقاء ثان مع رؤساء المحطات“.
بدوره أيد مجلس نقابة الصحافة اللبناني، 
في بيـــان، ”مطالب الناس المحقة والتي دفعت 
بهم إلى الحـــراك مطالبين بأبســـط حقوقهم“، 
وأكد أن ”الإعلام الحر هو الإعلام الذي يتوخى 
الدقـــة والموضوعية والمهنيـــة في نقل صورة 
ومشهد أي حراك“. وحض المجلس الإعلاميين 
و“هم المشـــهود لهم بالحرص على الوطن على 
عدم الوقوع في فخ التحريض على الاســـتقرار 

والسلم الأهلي“.
وبجانب الدعوات لاحترام حرية الصحافة 
والإعـــلام وحمايتها من الانتهاكات، اســـتنكر 

مواقـــع  ونشـــطاء  الصحفييـــن  مـــن  العديـــد 
التواصـــل الاجتماعي، الطريقـــة التي تعاملت 
بهـــا قناة ”أم تـــي فـــي“ اللبنانية مـــع الواقع 
السياســـي ومطالب المحتجين والمتظاهرين، 
حيـــث اســـتضافت خبيرة ”اتيكيـــت“ للحديث 
عن آداب المظاهرات، وهـــو ما أثار إلى جانب 
الانتقاد اللاذع، السخرية من الإعلام اللبناني.

وقدمت القناة فقرة عن اتيكيت التظاهرات، 
باســـتضافة نادين ضاهر، الخبيـــرة في آداب 

السلوك.
وخـــلال الفقـــرة، نوهت ضاهـــر إلى أهمية 
أن يكون المتظاهـــرون ”حضاريين ومرتبين“، 
وأشـــارت إلـــى أهميـــة أن يصطحبـــوا معهم 
”أكيـــاس قمامـــة“، لعـــدم رمـــي ”الزبالـــة“ في 

الشـــارع، وذلك ”للحفاظ علـــى مظهر لبنان في 
الخارج“.

وأكدت الخبيـــرة على أنها تتجنب الحديث 
في السياســـة، رافضة الإعـــلان عن موقفها من 

تأييد أو رفض التظاهرات في لبنان.
وتنـــاول عـــدد مـــن النشـــطاء علـــى تويتر 
ســـاخرين، ما اختتمت به خبيرة الآداب فقرتها 
بالقول ”أنا أتكلم عن واجب المواطن لأنه يجب 
أن تكـــون القوى الأمنيـــة تعـــرف واجباتها“، 
وتابعـــت ”ليـــس مـــن المفتـــرض أن نتظاهـــر 
وشـــكلنا رث، أنـــا أحبيـــت الوجود النســـائي 
الجميل حتى نبين الوجـــه الحضاري للبنان.. 
وحتى اليافطات يجـــب تكون حلوة ولا تتعدى 

أو تسب أي شخص“.

[ الأمن العام يتهم وسائل الإعلام بالتحريض وبث الفوضى [ وقف إرسال القنوات الفضائية يهدف إلى التعتيم
ــــــة التظاهرات التي عمت  تواجدت وســــــائل الإعلام اللبناني في ســــــاحة الحراك منذ بداي
العاصمة بيروت، وبعد تعرض العديد من الصحفيين إلى الاعتداءات والانتهاكات، طالبت 
ــــــة الدولة بحماية الإعلام وحرية الصحافة، كما توجهت إلى وســــــائل  الأوســــــاط الصحفي

الإعلام باحترام المهنية ونقل الحقيقة.

قوى الأمن اللبناني مارست الضغط على المراسلين للخروج من مبنى الاعتصام وقطع الإرسال

الإعلام اللبناني يترنح بين قمع الأمن وهزلية تصوير الحدث
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ميديا
{الأخلاق هي أســـاس الصحافة الجيدة، وفي المســـتقبل القريب 

فـــإن المصداقية ســـتكون هـــي العلامة التي تفصـــل بين الذين 

’يحيون‘ والذين ’يموتون‘ في هذه المهنة}.

نونو اندرادي فيريرا
صحفي برتغالي

{الصور مجردة لا تقدم لك الواقع كاملا. تقديم معلومات دقيقة قد 

يصبح صعبا حقا. الناس لا ينصتون بشكل كامل، الشيء الجيد في 

صورة أيلان أنها واضحة تماما. فيها حقيقة واحدة}.

جيني ماثيوز
مصورة لدى وسائل إعلام ومنظمات إغاثة عالمية

{أساسيات الاستخدام الأمثل لمواقع الإعلام الاجتماعي واحدة، 

ولاشـــك أن الحيوية وســـرعة النشـــر والتفاعل هي أبرز ســـمات 

التعاطي مع قطاع الرياضة في الإعلام الاجتماعي}.

علي سبكار
رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي في البحرين

التلفزيـــون  مؤسســـة  رئاســـة 

اللوبيـــات  اتهمـــت  التونســـية 

بالوقـــوف ضد الإصلاح  الداخلية 

والتطوير ومقاومة للفساد

◄

رمزي جريج:

أكرر احتجاجي على 

العنف لمنع الإعلاميين 

من ممارسة مهنتهم

} واشــنطن - تســـعى الســـلطات الإيرانيـــة 
لاســـتغلال قضية جيســـون رضائيان مراسل 
صحيفة واشـــنطن بوســـت الأميركية لأهداف 
الأميركيـــة  المطالـــب  مســـتغلة  سياســـية، 

المتزايدة للإفراج عنه.
وقـــال علـــي لاريجانـــي رئيـــس البرلمان 
الإيراني إن هناك ”طرقا عملية“ لإطلاق ســـراح 
جيســـون رضائيان مراســـل صحيفة واشنطن 
بوســـت الأميركية في طهران الذي يحاكم بتهم 
التجسس، مشيرا إلى أن بين الخيارات تبادل 

السجناء.
وفـــي مقابلة مع إذاعة إن.بي.آر بثت نهاية 
الأســـبوع الماضي ســـئل لاريجانـــي إن كانت 
هناك طرق لإطلاق سراح رضائيان وأميركيين 

آخرين قيد الاحتجاز في إيران.
وقال لاريجاني متحدثا عبر مترجم ”هناك 
طـــرق عملية بالطبع. على ســـبيل المثال هناك 
عـــدد مـــن الإيرانييـــن في الســـجن هنـــا (في 
الولايات المتحدة). بالتأكيد من أجل أشياء من 
هذا القبيل يمكن للمرء أن يأتي بحلول. اعتقد 

أن السياسيين لديكم يعرفون بتلك الطرق“.
ورمـــى لاريجاني الكرة إلـــى القضاء حين 
ســـأله المحـــاور إن كان يشـــير إلـــى تبـــادل 
للسجناء، رد لاريجاني ”تلك واحدة من الطرق. 

هنـــاك طرق أخرى يمكن للنظـــام القضائي في 
كلا البلديـــن التوصـــل إليها. القضـــاء هو من 
سيقرر في هذا الشـــأن“. وأجريت المقابلة مع 
لاريجاني فـــي نيويورك حيث حضـــر مؤتمرا 
لرؤســـاء البرلمانات. وفي تصريحاته تناقض 

مع بيان لنائب وزير الخارجية الإيراني حسن 
قشـــقاوي الذي نقلت عنه وكالـــة أنباء الطلبة 
في 25 أغســـطس الماضي أن طهران لا تدرس 
تبادل الســـجناء. وقال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية الأميركية جـــون كيربي إن بلاده لن 

ترد على كل تعليق يصدر عن مسؤول إيراني.
وأضاف ”نقلنا ما يقلقنا بشأن الأميركيين 
المحتجزين والمفقودين على عدة مســـتويات 

مع مسؤولين إيرانيين وسنواصل ذلك“.
ولـــم يعلن أي حكم في هـــذه القضية حتى 
الآن، رغـــم توقعات لمحامـــي رضائيان نقلتها 
عنـــه وســـائل إعـــلام إيرانية في العاشـــر من 

أغسطس بأن حكما قد يصدر خلال أسبوع.
وكان مشـــرّع إيرانـــي بـــارز، قـــد صرح أن 
جهـــودا تجـــري على أمـــل التوصـــل إلى حل 
لقضية رضائيان الذي اعتقل منذ أكثر من عام.

وقال المشرع الإيراني الذي طلب عدم نشر 
اســـمه للصحفيين ”لســـنا مهتمين برؤيته في 
ســـجوننا ولا نريـــده أن يبقى في ســـجوننا“. 
وأضاف ”ليســـت لـــدي أي معلومات تفصيلية 

بشأن قضيته لأن هذا يتعلق بقضاء البلد“.
وأضـــاف من خـــلال مترجـــم دون أن يقدم 
تفاصيل ”تجري الآن بعـــض الجهود وآمل أن 

يتم حل المشكلة من خلالها“.
وقالـــت ليلى إحســـان محاميـــة رضائيان 
إنـــه متهم بجمـــع معلومات ســـرية وإعطائها 
لحكومـــات معادية وكتب رســـالة إلى الرئيس 
الأميركـــي باراك أوباما وأنـــه يعمل ضد الأمن 

القومي.

لم يعلن عن أي حكم في قضية رضائيان حتى الآن

قضية مراسل واشنطن بوست تحولت إلى مطية سياسية لطهران

الخلافات الداخلية تعصف بمؤسسة التلفزيون التونسية
◄ وقع ١٨٠ صحفيا وكاتبا تركيا، على 

بيان احتجاج تحت عنوان ”ألمانيا 
النازية ٢٠١٥“ ضد حكومة العدالة 

والتنمية جراء فرضها ضغوطا على 
وسائل الإعلام المناهضة لسياستها.

◄ أصدر الديوان الملكي الأردني بيانا 
أكد فيه أن أي تصريحات أو آراء أو 

مواقف أو تعليقات تصدر من مختلف 
أفراد العائلة المالكة وباستثناء  قنوات 
التواصل الإعلامي والاجتماعي الملكية 

الرسمية، تعبر فقط عن وجهة نظر 
ومواقف أصحابها، مع التأكيد على 
احترام حق كل فرد من أفراد العائلة 

المالكة، في التعبير عن رأيه.

◄ أشار تقرير للمركز الفلسطيني 
للتنمية والحريات الإعلامية ”مدى“، 
إلى قفزة ضخمة سجلت خلال شهر 

أغسطس الماضي في حجم الانتهاكات 
المسجّلة بحق حرية الصحافة والإعلام 

في مناطق الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين وقطاع غزة، مقارنة بما تم 

رصده خلال شهر يوليو.

◄ أطلقت مؤسسة مهارات اللبنانية 
أمس، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، 

تقريرا بعنوان ”حرية الإنترنت 
ن عرضا للواقع  في لبنان“، يتضمَّ

التنظيمي والقانوني والتقني لحرية 
الإنترنت في لبنان، ومقترحات لتنمية 
القطاع وحماية حريّته، لناحية تأمين 

النفاذ إلى الشبكة.

◄ فاز مصور وكالة فرانس برس بولنت 
كيليتش بجائزة فيزا دور نيوز لما قام 
به خلال عبور اللاجئين على الحدود 

التركية السورية في يونيو ٢٠١٥، وذلك 
في المهرجان الدولي الـ٢٧ للتصوير 

الصحفي ”فيزا للصورة“ في بربينيان 
جنوب فرنسا.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} لنــدن - كشـــفت صحيفة ميرور البريطانية 
في تقرير لها عن عائدات مالية مذهلة يحققها 
الرياضيـــون حول العالم مـــن تغريداتهم على 
حســـاباتهم الرســـمية على شـــبكة التواصل 

الاجتماعي تويتر.
ويجنـــي نجـــوم الرياضـــة الأمـــوال مـــن 
تغريداتهـــم عـــن طريـــق التســـويق لمنتجات 
الشركات العالمية كشـــركات الملابس والعطور 
على حســـاباتهم الرســـمية فـــي تويتر والتي 
تحظـــى بمتابعـــة المـلايـــين من النـــاس حول 

العالم.
المهاجـــم  إن  إخباريـــة  تقاريـــر  وقالـــت 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو يجني من 
صفحتـــه علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر ما يصـــل إلـــى ٢٣٠ ألـــف و٣٦٦ يورو، 
وذلك نظير الإعلانات التي تنشر عبر صفحته 
التي يتابعها نحـــو ٣٨ مليونا من رواد الموقع 

الاجتماعي الشهير.
وأظهر التقرير أن رونالدو يعتبر الرياضي 
الأول في هذا الجانب متفوقا على نجوم السلة 
الأميركيـــة الذين يحظون بشـــعبية جارفة في 
أميركا والعالم، حيث يتقدم على نجم الدوري 
الأميركـــي للمحترفـــين لكرة الســـلة الأميركي 
ليبـــرون جيمس نجم نادي كليفلاند كافالييرز 
الـــذي يجني من تويتر مـــا يصل إلى ١٢٥ ألف 

يورو فقط.
وتعزز هذه الأرباح الراتب الســـنوي الذي 
يتقاضـــاه رونالـــدو مـــن خزينة ريـــال مدريد 

والذي يصل إلى ٢١ مليون يورو.
ووفقا لدراســـة أجرتها وكالة أوبيندورس 
فـــي  والمتخصصـــة  الاجتماعـــي  للتواصـــل 
الترويـــج للرياضيـــين على شـــبكة الإنترنت، 
أكدت أن كل لاعب ينشـــر تغريـــدة على تويتر 
يتلقى أرباحا مالية مقابلها، لذلك ووفقا لهذه 
الدراســـة الإحصائية ظهرت أســـماء عشـــرة 
رياضيـــين الأكثر قيمة على تويتر، والتي غاب 
عنها اســـم النجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي 

لعدم امتلاكه حسابا على تويتر.
 كمـــا ضمت لائحة العشـــرة الأوائل الأكثر 
دخـــلا من تويتـــر ثلاثة لاعبين فقـــط من ريال 
مدريـــد، فبالإضافـــة إلـــى رونالـــدو يتواجـــد 
اللاعـــب الكولومبي خاميـــس رودريغيز الذي 
حل في المركز العاشر بدخل بلغ ٤٠ ألف يورو ، 
فيما حل الويلزي غاريث بيل في المركز الثالث 
عشر بعائدات بلغت ٣٣ ألف و٢٣٧  يورو، خلف 
الأســـباني سيســـك فابريغاس نجم تشيلسي 
الإنكليـــزي الذي يحصـــل علـــى ٣٣ ألفا و٣٥٥ 

يورو.
 وحســـب صحف أســـبانية فـــإن رونالدو 
يعتبـــر الرياضـــي الأول عالميـــا فـــي مواقـــع 
التـواصـــل الاجتماعي حيـــث يتصفح مواقعه 
فـــي تـويتـــر وإنيســـتغـرام وغـوغـــل بلــــس 
وفيســـبـوك أكثر من ١٦٧ مليـونـــا مقـابل ١٠١ 
مليـون لغريمه مهاجم برشـــلونة الأرجنتيني 

ليونيل ميسي.

} الريــاض - صـــور لمشـــاهير فـــي مجـــالات 
الفن والإعلام والرياضـــة وغيرها تم تداولها 
أمس بكثافة بين مســـتخدمي شبكة التواصل 

الاجتماعي تويتر في السعودية.
تصدر هاشـــتاغ  #صورة_فيها_شبه_
منـــك، مراتـــب متقدمة في تداول الهشـــتاغات 
علـــى تويتر أمـــس الأحد في المملكـــة العربية 

السعودية.
وكان الغـــرور ميزة أساســـية لدى عدد من 
المســـتخدمين، وكتب مغرد ”مع الأســـف مالي 

شبيه، أنا عملة نادرة في هذا الزمن“.
وقالت أخرى بعد أن شاركت صورة لممثلة 
لاتينيـــة ”هذه تشـــبهني بس طبعـــا أنا أحلى 
منهـــا بكثيـــر“ وأضافـــت أخرى“عيب تحصل 

أحد مثلي، القمر قريب مني بالشكل“
وكتبـــت ندى محمد ”ظاهـــرة مبتحصلش 
كتير، بس لما بتيجي بتسعد كل اللي حوليها، 

عن نفسي أتحدث“.
وأضافـــت أخرى ”أنـــا لا أشـــبه أحدا من 
حولي، أشبه نفسي في المرايا، فقط من تعرفت 

عليهم يحاولون تقليدي في كل شيء“.
وجاءت الإجابة حاســـمة من حساب يحمل 
اســـم حاكم كاتبـــا ”اللـــي تقول مالي شـــبيه 
اغســـلي مكياج وجهـــك وانظري فـــي المرآة“ 
وســـانده مغرد قائلا ”الهاشـــتاغ هذا فيه من 

الكذب الشيء الكثير“.
وأضاف آخر ”كل من غرد في هذا الهاشتاغ 
جميلات رائعات ســـؤالي: واللاتي نراهن في 

الشوارع ألا يمتلكن حسابات على تويتر“.
وقـــال آخر ســـاخرا بعد أن شـــارك صورة 
لشـــخص غيـــر معـــروف غيـــر جميـــل ”المهم 
الأخلاق“. من جانبهم اختار مغردون الواقعية 
وقاموا بنشـــر تغريدات تبين شبههم بآبائهم 

أو أمهاتهم أو معلمين تتلمذوا على أيديهم.
وكتبـــت مغـــردة ”أمي تقول إنـــت مذ كنت 
طفلة تشـــبهيني، الآن إذا وقفـــت أمام المرآة لا 
أســـتطيع أن أفرق بيني وبينها، الله يرحمها، 

شبه غير طبيعي“.

وأضاف آخر ”أنا أشبه أبي، هو من علمني 
الصبـــر والكرم وغرس فـــيّ إيمانا لا يتزعزع“ 
وســـانده آخر ”إننا نشـــبه آباءنا من حيث لا 

ندري شخصيتاهم تطبع فينا بقوة“. 
وقالت معلقة ”أنا أشـــبه دكتـــورة لبنانية 
درســـتني في الجامعة، غرســـت فيّ الكثير من 

شخصيتها“.
وشـــارك المغـــردون عددا كبيـــرا من صور 
لاعبي كرة القدم في الدوري الســـعودي أو في 
الدوريـــات الأوروبيـــة، ومن بـــين هؤلاء صور 
لخاميـــس رودريغـــز وأندريا بيرلـــو اللاعب 

الإيطالي والنجم الأسباني كارلوس بويول.

واختار عدد آخر من الشباب صورا لفنانين 
عرب لمشاركتها وتأكيد وجود شبه بينهم وبين 
هؤلاء، كالمطرب العراقي كاظم الساهر وراغب 
علامة ونـــور مهنا والفنان الســـعودي محمد 
عبده. وتكشـــف الصور التي تم تشـــاركها عن 
مدى اهتمام الشـــباب السعودي بمتابعة آخر 

أخبار كرة القدم المحلية والدولية.
في حين انبرت المغردات النســـاء لمشاركة 
صـــور لفنانات وممثـــلات  وعارضـــات أزياء 
وغيرهن مـــن الحســـناوات بدءا مـــن المغنية 
اللبنانية نانســـي عجرم مرورا بمريام فارس 
ووصـــولا إلى ممثليـــات لاتينيـــات وتركيات. 

ولم تستثن الســـعوديات صورا للقمر وأخرى 
لصور طبيعيـــة وحيوانات جميلة مثل الغزال 

والقطط وغيرها.
الحضـــور السياســـي كان لافتـــا بـــدوره، 
فشـــارك المغردون صورا للملك الراحل عبدالله 
وولـــي ولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد 
بن ســـلمان والرئيس العراقـــي الراحل صدام 
حســـين وياســـر عرفات وجمـــال عبدالناصر 
ووزير الخارجية الســـعودي الســـابق سعود 
الفيصـــل. ويبـــين ذلك مـــدى تعلـــق المغردين 
الســـعوديين والعرب بالساسة الذين كان لهم 

تأثير قوي في محيطهم العربي والدولي.
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أبرز تغريدات العرب

مصراليمنلبنان

ليبياسوريا

تابعوا

 @Salaamtak
طلعت ريحتكم مجموعة ”محكمة 
الشـــعب“ من ســـاحة الشـــهداء: 
ندعـــو الجميع إلى المشـــاركة في 
تحرك ٩ ســـبتمبر ونحن سنكون 

أول المشاركين فيه.
******

@suzanneberber
لبنـــان فـــي حالـــة انتظـــار هـــل 
ستصل كلمة الســـرّ في سبتمبر 
ويتم انتخاب رئيس للجمهورية؟ 
أم سيظل الفراغ سيّد الموقف إلى 

أجل غير مسمى.
******

@4are4
لنتأمـــل قليلا من يقـــف وراء ما 
يحـــدث في ســـوريا!؟ تجد إيران 
وعصاباتهـــا، وفـــي اليمن أيضا 
الأمـــر ذاتـــه وفـــي لبنـــان، وفي 

البحرين، وفي العراق!
******

 @hussein_tehfe
هـــل تـــرك النفايات في شـــوارع 
لبنـــان وعدم التجديد للشـــركات 
وإغـــلاق المطامير عمـــل مقصود 
لتحريـــك الشـــارع وإيصـــال ما 

يعرف بالربيع إلى لبنان.
******

@Madmarham1
معظم الحســـابات الوهمية التي 
والســـعودية  #البحرين  تهاجـــم 
والإمارات تدار من لبنان والعراق 
وتعمل وفق توجيهات ومضمون 

التغريدات والتوقيت يؤكد ذلك.

@maruma7_
#ماذا_تعرف_عن_الحجـــاز؟ 
منهـــا انطلقت الدعـــوة وفيها وُلد 
وعاش ومات ودُفن سيد البشر، رمز 
التطور الحضاري والفكري، وتضمّ 

قبائل كبيرة وعريقة.
******

@R9Thamer
فـــي كل الوظائـــف، الموظف جالس 
والمســـتفيد واقـــف، إلا المعلم فهو 
واقف والمستفيد جالس، أكبر تحية 

وتقدير لكل معلم.
******

@alshaams315
أرفع للمدرســـات القبعـــة فلولا الله 
ثم أنتن لم نكن شـــيئا الله يسعدكن 
جميعا. المدرسات أول أسبوع دوام.

******
@om_alfarees
ماذا تعرف عن الحجازأجمل مكان 
في العالـــم مشـــاعر إيمانية راحة 
نفســـية نفوس طيبة أخلاق كريمة 
مهمـــا وصفت لـــن أوفـــي الحجاز 

وأهلها حقهما.
******

@nsrawejd
المعلمـــات: فـــي الإجـــازة زوجـــي 
ســـفرني لندن. الموظفون: والله يا 
عندي ديـــون وقـــروض خلها على 

ربك.
******

@OMAR__1927
#ماذا_تعرف_عن_الحجـــاز؟ 
فيها شهداء بدر وفيها شهداء

@alllaaa22_her
تمكن العالم مـــن تحويل القضية 
الســـورية من ثورة كرامة وحرية 
وبنـــاء ســـوريا ديمقراطيـــة إلى 

قضية أين سنلجأ.
******

@mljbl
قادة القاعـــدة وداعش يتخرجون 

من الأفرع الأمنية لنظام الأسد.
******

@nouraaljizawi
داعـــش صنيعة الأســـد وحليفته 
ولم تقاتل ســـوى الثورة والثوار 

وما عداه ذَر للرماد في العيون.
******

@Khaled_qahtan
أكثر من ٤ أعوام تسبب فيها نظام 
الأســـد بتهجير ملايين السوريين 
ومع  وخارجهـــا،  #ســـوريا  داخل 
هـــذا يتغاضى العالم عن الحديث 

بوجوب محاربته!
******

@ayman_abo_anas
الحل الـــذي فكر فيه القذافي وهو 
تفريغ ليبيا من أهلها ينفذه الأسد 
اليوم بتفريغ ســـوريا مـــن أهلها 
تصبـــغ  بشـــعوب  واســـتبدالهم 

المنطقة بولاية الفقيه.
******

@YZaatreh
إيـــران في مـــأزق كبيـــر لا تخفيه 
غطرسة التصريحات. تلهث خلف 
حل فـــي ســـوريا، وعينهـــا على 
اليمن خوفا من حســـم عســـكري 

يقلب ميزان القوى برمته.
******

@Yathalema
ما بـــين براميل المـــوت أو قوارب 

الموت يترك لنا العالم الخيار.

@BarackObama
باراك أوباما

الرئيس الأميركي

@kmarzooqi
تبقـــى الأفعـــال بطوليـــة ويبقون 
أبناء #الإمارات مصدر الفخر رحم 

الله #شهداء_الإمارات.
******

@la7zmii
الضربات  وبعد  المتغطرسة  إيران 
اليمـــن  فـــي  لأذنابهـــا  الموجعـــة 
وســـوريا ســـتحاول خلـــق بـــؤر 

ملتهبة في الكويت.
******

@drabdulaziz515
يجـــب الإنفـــاق على الحـــرب في 
اليمـــن من أمـــوال علـــي عبدالله 
صالح وابنه أحمد في الدول التي 
جمـــدت أموالهما لأنهما أســـاس 

الحرب في اليمن.
******

@YZaatreh
اليمن لن يكون لقطاع الطرق بأي 
حال. سيدركون في يوم، أن الولي 

الفقيه تاجر بدمائهم.
******

@bentomaha1386
تدميـــر مصنـــع ألغام فـــي صعدة 
بالكامـــل فـــي قصف مـــن طيران 
التحالف العربي لمواقع ميليشـــيا 

الحوثي والمخلوع_صالح.
******

@fahadaljehani
نجاحات  الحوثيين  علـــي  الحرب 
مستمرة وثقة تتزايد، اليمن قريبا 
لكل اليمنيـــين والحوثي قريبا في 

قبضة المقاومة وأبطال التحالف.

@Kharabeesh
مش عاوز غير شـــنطة ســـفر وع 
المطار وحتى بدون شـــنطة عادي 

المهم ع المطار.
******

@NermineAmen
مـــش عـــاوز غيـــر مليـــون دولار 
و٥ فيـــلات و٧ عمـــارات وعربيـــة 
والرضـــا  والســـتر  مرســـيدس 

والمغفرة وبس.
******

@velvet__yy
# مش_عاوز_غيـــر رضـــا ربنا 
وفيلا فـــي سويســـرا و٦٠ مليون 
دولار وأخلـــص دراســـتي وماما 
وبابا يكونان بخيـــر وجارنا أبو 
إبراهيم يســـيبنا في حالنا وبس 

والله.
******

@emyyyz_cc
بالـــزي  السيســـي  الرئيـــس 
الرياضي مع طلبة الكلية الحربية 
فجراليـــوم الحرب النفســـية علم 

ودراسة تحيا مصر.
******

@571Alaa
#مش_عاوز_غير جزيرة وبحر 

وابقى لوحدي.
******

 @mariaqueen100
السيســـي رجع من الســـفر مش 
ارتاح وقعد وقال أخد يوم إجازة 
وكده لا ده فـــي الفجر راح الكلية 

الحربية.

السعودية

ــــــداول المغــــــردون الســــــعوديون صــــــورا  ت
ــــــر مــــــن السياســــــيين ومشــــــاهير في  لكثي
مجالات الرياضة والفن ضمن هاشــــــتاغ 
#صورة_فيها_شــــــبه_منك ما أعطى 
فكرة عن اهتمامات الشــــــباب الســــــعودي 

والشخصيات الأكثر تأثيرا عليهم.

@Ben_Mussa
الحقيقة هـــي كالتالـــي: لا يمكن 
إحـــداث أي تنميـــة حقيقيـــة في 
ليبيا ما لم يحـــدث تغيير ثقافي 
المواطـــن  عقليـــة  فـــي  حقيقـــي 

وأسلوب حياته.
******

@MonerGaud
الحرابة  لضحايـــا  مؤلمة  قصص 
الذيـــن  المختطفـــين  ومآســـي 
يتعرضون للتعذيب والموت إن لم 
يدفع ذويهـــم الفدية لخاطفيهم،لا 
أفهم لم لا تتســـاوى مـــع جرائم 

الإرهاب؟
******

@_Moneem19
المجتمـــع الليبـــي مجتمع غريب 
الأطـــوار يهتم بـــكلام الناس ولا 

يهتم بمشاعرهم!
******

@nbenotman
وإنه لمـــن المســـلمات الوطنية أن 
تبغـــض الميليشـــيات والزبائنية 
السياســـية والخوارج والزنادقة 
وفساد السلطة والحكم والساسة 

حتى تحب ليبيا.
******

@aliwahida
حكومة التوافق هي حكومة لبلد 
يخرج من غرفة العناية والأطباء 
يســـمحون لأنفســـهم بفرض كل 
القيـــود علـــى المريض بمـــا فيه 

إلزامه بالبقاء في الفراش.

تويتر مصدر دخل مهم السعوديون في رحلة بحث عن أشباههم على تويتر

لمشاهير اللاعبين

شخصيات متنوعة أظهر الشباب السعودي تأثره بها

ــاســة أكــثــر  ــســي الـــريـــاضـــة وال

بها  اهـــتـــم  الـــتـــي  ـــمـــجـــالات  ال

الــشــبــاب الــســعــودي ووجـــدوا 

فيها شخصيات مشابهة لهم

◄

[ سياسيون ورياضيون ومشاهير الفن على رأس اهتمامات المغردين

أعلـــن موقـــع تويتر عـــن إطلاق ميزة جديدة لمســـتخدمي تطبيقه على أجهزة آيفـــون وأندرويد يتم من خلالها اقتراح حســـابات 

قـــد تهم المســـتخدم لمتابعتها. ويظهر صندوق الاقتراحات في الشـــريط الزمني الخاص بالمســـتخدم بنفس شـــكل صندوق 

التغريدات التي لم تشاهد أو التغريدات الإعلانية المدفوعة.



} لندن  - عندما تولت ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانيــــة العرش قبل أكثر من ســــتة عقود كان 
رئيس وزرائها الأول ونســــتون تشرشل الذي 
خدم في جيش جدتها الكبرى الملكة فكتوريا.
وعند مولد رئيس الــــوزراء الحالي ديفيد 
كاميــــرون عــــام 1966، مــــرت 14 عامــــا علــــى 

جلوسها على العرش البريطاني.
وقــــال مؤرخ البلاط الملكــــي هوغو فيكرز 
”المــــرة الأولى التي رأت فيهــــا كاميرون كانت 
حيــــن لعب دور أرنب في مســــرحية مدرســــية 
شــــارك فيها أيضــــا ابنهــــا الأميــــر إدوارد“. 
وأضــــاف ”إنــــه الآن الرجل الــــذي تتلقى منه 

النصيحة“.
ويلخص التباين بين هاتين الشخصيتين 
التغيير الهائل الذي شــــهدته البلاد والملكية 
خلال عهد إليزابيث الذي سيصبح الأطول في 
التاريخ البريطاني في التاســــع من ســــبتمبر 
الحالي وبذلك تتفوق على عهد الملكة فكتوريا 

الذي دام 63 عاما.
وســــتلقي الملكــــة خطابــــا علنيــــا نــــادرا 
تقدم فيه الشــــكر للرعايــــا البريطانيين ودول 
الكومنولــــث علــــى الدعم الــــذي حصلت عليه 
خلال 63 عاما من حكمها الذي ســــيصبح بعد 

غد الأربعاء الأطول في تاريخ بريطانيا.
وتجلــــس إليزابيــــث الثانيــــة (89 عامــــا) 
علــــى العــــرش منذ عــــام 1952 مع أفــــول نجم 

الامبراطورية البريطانية حينما كانت تنفض 
عنها ويلات الحرب العالمية الثانية.

في ذلــــك الوقــــت كانت الملكية مؤسســــة 
بعيــــدة عــــن النــــاس علــــى رأس بلــــد لا يزال 
الشــــعب فيه يتلقى حصصا غذائية والفوارق 
بين الطبقات واضحة وجلية. لكن في العقود 
القليلــــة التاليــــة تحولت العائلــــة المالكة من 
أشــــخاص يلمحهــــم العامة فقط في نشــــرات 
الأخبــــار والمناســــبات الرســــمية إلى نشــــر 
الصور علــــى تويتر والظهور عــــن غير قصد 
في صور ”سيلفي“ يلتقطها أشخاص آخرون.
وقفــــز مؤخرا مراهــــق أمــــام الملكة وقام 

بصورة سيلفي دون علمها أو استشارتها. 
إليزابيث  الملكــــة  وكانت 

ســــوق  فــــي  تتجــــول 
ســــانت جورج صحبة 
دوق إدنبــــره قبــــل أن 
يقفز الصبــــي أمامها 
وقــــام بالتقاط صورة 
لــــه معهــــا. وأخــــذت 
الملكــــة تنظــــر إلــــى 
طويلة  لفترة  الصبي 
من  مســــتغربة  وهي 
الجــــريء،  تصرفــــه 
هو  يهتــــم  لم  فيمــــا 
وتابع  النظرة  بهذه 

التقاط صور لها بواسطة جواله.
وقال كاتــــب المذكــــرات الملكيــــة روبرت 
لايســــي ”لم تكن تســــتطيع التخيل في بداية 
عهد الملكة إليزابيث أن الملكة ستشــــارك في 
خدعــــة ســــينمائية تبدو فيها وهــــي تقفز من 
في  طائــــرة هليكوبتــــر برفقة جيمــــس بوند“ 
إشارة إلى مشاركتها في المراسم الافتتاحية 

للألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.
التغيرات في حد ذاتها 

خانة  في  تصب  كانت 
التطــــور لا الثورة 
تــــأت  لــــم  لكنهــــا 

دائما. بسلاسة 
سايمون  وقال 

الذي  لويس 
سكرتير  كان 

الإعــــلام للملكة بين عامي 
1998 و2000 إن آل وندسور 

فهمــــوا أنــــه يتعيــــن عليهم 
التأقلم.

وأضــــاف ”ما فكــــرت فيه هو 
أنه فــــي جوهر الأمر كانت 

المؤسســــة(الملكية) صلبــــة كالصخرة لكنها 
تحتاج إلى التطور“.

وفتــــح قصــــر بكنغهــــام للعامــــة وحضر 
نحو مليوني شــــخص حفلات الحدائق التي 
تســــتضيفها الملكة هنــــاك كما باتــــت هناك 
شفافية كبيرة بشأن التمويل والجوانب التي 

تنفق عليها أموال العامة.
وتغيــــر الأشــــخاص المحيطــــون بالملكة 
أيضــــا. ويمثــــل لويس أحد الأمثلــــة على ذلك 
إذ أنــــه تلقى تعليمه في مدرســــة حكومية في 
شــــمال لندن ولديه درايــــة بالعمل في القطاع 

الخاص.
وقال لويس ”أعتقــــد أن هذه الأمور كانت 
فعلا تغيــــرات ملحوظة بتنــــا نتقبلها 
حاليــــا لكنهــــا فــــي ذلك الوقــــت كانت 

وثبات كبيرة للغاية“.
واعتبــــر لايســــي أن مهــــارة الملكــــة 
الشــــديدة في تغيير الملكية تجســــدت 
في إدراكهــــا متى تقــــدم التنازلات. 
وقــــال ”حتى المآســــي والأخطاء 
مثل (ما حصل مع الأميرة) ديانا 

صب في صالح الملكية“.
وتابــــع بالقــــول ”الملكيــــة 
بقــــدر  جيــــدة  دومــــا  كانــــت 
يقومــــون  الذيــــن  الأشــــخاص 
بالمهــــام. لــــم يقــــم أحــــد من 
العائلــــة بمهامه بطريقة جيدة 
حتى أواخر التسعينات. انظر 
إلى المستويات التي انحدرت 
إليهــــا (شــــعبيتهم) والثمــــن 
الــــذي دفعــــوه مثل تســــديد 
عن  والاســــتغناء  الضرائب 

اليخــــت الملكي وأســــلوب الحياة البســــيط. 
لكنهم نجحوا في ذلك“.

وممــــا لا يعرفــــه معظــــم البريطانيين عن 
إليزابيــــث الثانيــــة، هــــو أنهــــا الوحيدة في 
المملكــــة المتحــــدة، التي يحق لهــــا بالقانون 
قيادة السيارة دون حيازة رخصة سياقة، ولا 
هي ملزمة أيضا بوضع لوحة أرقام لسيارتها.

والملكة هــــي الوحيدة أيضــــا بين زعماء 
العالــــم التــــي لا تحمــــل جواز ســــفر، وجميع 
المطــــارات والمرافئ والمعابــــر البرية تفتح 
لهــــا أبوابهــــا دون أن تطلب منهــــا أي وثيقة 
شــــخصية أو خاصة بالســــفر، وهذا متعارف 
عليــــه بين الــــدول. وفي يــــوم 19 يوليو كانت 
الملكة تقود ســــيارتها الجاغوار الزرقاء، وفي 
الطريق لاحظت عائلة وعربــــة أطفال أمامها، 
مما اضطرها إلى المناورة والسير على عشب 

الحديقة، لكي لا تصدمهم.
ووفقا لموســــوعة غينيــــس العالمية، فإن 
إليزابيــــث تحمــــل الرقــــم القياســــي العالمي 
لمعظــــم العملات التــــي تحمل صــــورة نفس 

الشخصية.

} باريــس  - يفتتح الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند مـــع وزير الخارجية المصري ســـامح 
شكري، ووزيري الســـياحة والآثار المصريين 
اليـــوم الاثنيـــن معرضا ضخما تحـــت عنوان 
”أوزوريـــس مصـــر وكنوزها المغمـــورة“ في 
معهـــد العالم العربي في باريس، ينتقل بعدها 
المعـــرض إلى لنـــدن وزيورخ، ليســـتمر عاما 
ونصـــف العام ويضم 293 قطعة أثرية مختارة 

من عدد من المتاحف المصرية.
ويأتي المعرض ثمرة لعشـــر ســـنوات من 
التنقيب قبالة شـــواطئ الإسكندرية وأبي قير، 
إذ يلقي الضوء على التحف الثمينة التي عثر 
عليها فريق المعهد الأوروبي للآثار البحرية. 
ويتيـــح المعـــرض للجمهـــور الغوص في 
أجواء التنقيـــب البحري للحضارة الفرعونية 
ومتابعة مسار رحلة قارب أوزوريس من معبد 
أمون في هيراكليون إلى معبد كانوبس، حيث 
انتقل أوزوريس إلـــى العالم الآخر ليكون فيه 
ملكا، وكل ذلك مصـــور ومنقول بالبعد الثالث 
ليعيش المتفرج الحدث كما لو كان في أعماق 

البحـــار. جدير بالذكر أن الســـائح الفرنســـي 
عرف بعشقه للسياحة الثقافية في مصر، وهي 
أكثر المنتجات الســـياحية تضررا في فترة ما 
بعد ثورة 25 يناير، حيث أن الســـوق الفرنسي 
يجلب عادة لمصر 600 ألف ســـائح إلا أن هذا 

الرقم تراجع إلى ما دون المئة ألف سائح.
ويتجلـــى الولـــع بمصـــر في فرنســـا في 
تحقيق جميع المعارض التي أقيمت عن مصر 
فـــي باريس نجاحـــا منقطع النظيـــر بدءا من 
توت عنخ آمون إلـــى ”الهوس بمصر“، مرورا 

برمسيس الثاني.
ولـــم يقتصـــر ذلك الهـــوس على الشـــعب 
الفرنســـي، بل وصـــل إلى العديد من رؤســـاء 
فرنســـا الذين عشـــقوا الآثـــار المصرية. ومن 
بيـــن هؤلاء الرئيس الفرنســـي ميتـــران الذي 
تعـــوّد الإقامة في صعيد مصـــر كل عام خلال 
فتـــرة أعياد الميلاد، وكان يتمنى أن يموت في 

أسوان.
ويكشـــف المعرض النقاب عـــن قطع أثرية 
رائعـــة ذات قيمـــة تاريخية اســـتثنائية، ومن 
بينها بقايـــا معبدين حيث كانت تدور طقوس 

الاحتفاء بأسرار أوزوريس وشعائره.
وقـــال فرانك غوديـــو مدير بعثـــة المعهد 
الأوروبـــي للتنقيـــب عن الآثـــار المغمورة في 
مياه الإسكندرية إن المكتشفات المذهلة التي 
توصلت إليها الحفريات البحرية لا تمثل شيئا 

من محتوى الكنوز الموجودة تحت الأرض.
 وأضاف أن المعرض نتاج ما توصل إليه 
الفرنسيون لأعوام طويلة وأن تلك المكتشفات 
أفصحت عن مجموعة من التحف الرائعة التي 

لا يضاهيها مثيل.

وأشـــار غوديـــو إلـــى أن التنقيـــب أعـــاد 
اكتشاف مدينتي ومعبدَي هيراكليون  وكانوب 
الغارقـــة في البحر منذ القـــرن الثامن في قاع 
خليج أبي قيـــر على بعد بضعـــة كيلومترات 

شرق الإسكندرية.
وتقول المستشارة السياحية ريهام وحيد، 
إن ”المعـــرض فرصـــة كبيرة لمصـــر كمقصد 
ســـياحي، ومنذ أكثر من شـــهر بدأت وســـائل 
الإعلام الفرنســـية الاهتمام بمصر بفضل هذا 
المعـــرض، وقد تعاون المكتب الســـياحي مع 
معهـــد العالم العربـــي للاســـتفادة بأكبر قدر 

ممكن من الحدث.
ويعتبـــر هـــذا المعرض امتـــدادا لمعرض 
ضخم شاهده الفرنسيون عام 2007 في القصر 
الكبير فـــي باريس ”كنوز مصـــر المغمورة“، 
اســـتند أيضا إلى عمليـــات التنقيب التي قام 
بها فرانك غوديـــو وفريقه، فاجتذب المعرض 
أكثر من 800 ألف زائر خلال ســـتة أشهر، ومن 
المتوقع أن يجذب هذا المعرض عددا أكبر كما 

أنه سوف يسافر إلى عواصم أخرى.
وأوضـــح غوديـــو أن عمليـــات التنقيـــب 
في الموقعين كشـــفت عن الكثيـــر من القرائن 
الأثرية المرتبطة مباشـــرة بأسرار أوزوريس 
من صروح وتماثيل وأوان شعائرية وطقوس 
تسمح بإعادة تشكيل عبادات أوزوريس التي 
راجت فـــي أرض مصر٬ مما يتيـــح للجمهور 
التعرف على أكثر الشـــعائر الفرعونية٬ وهي 
الثالوث الإلهي: أوزوريس٬ إيزيس٬ حورس.

يذكر أن الخبراء الفرنســـيين تفطنوا إلى 
أن تمثال رمســـيس الثاني به بعض الفطريات 
التي تعرضه للتلف، فقاموا بعلاجه عن طريق 
إجـــراء عمليـــة لـــه في وكالـــة الطاقـــة الذرية 
الفرنســـية. وبعد أن نجحت العملية وشـــفي 
رمســـيس الثاني من مرضه، عاد إلى المتحف 

المصري في العاشر من مايو 1977.   
  ومنذ أكثر من شـــهر بدأت وسائل الإعلام 

الفرنســـية الاهتمام بمصر كمقصد ســـياحي 
بفضل هذا المعرض، وقالـــت ريهام وحيد إن 
معهد العالـــم العربي ”ســـيخصص لنا مكانا 
نستطيع من خلاله التواصل مع زوار المعرض 
لنعطيهـــم كل المعلومـــات التـــي يحتاجونها 
حول المقاصد المصرية، وسوف يقدم المكتب 
الســـياحي في باريس جوائز عبارة عن تذاكر 

سفر أو إقامة لمصر“.
وأضافـــت وحيد ”مـــع افتتـــاح المعرض 
ســـنطلق حملة إعلانية إذاعية فـــي أهم أربع 
محطات إذاعية فرنسية، وقد بدأنا منذ حوالي 
شـــهرين، كما أننا نعد لرحلة تعريفية وورش 
عمـــل بالاشـــتراك مع منظمـــي الرحلات، ومن 

ناحية أخرى، يصدر المكتب السياحي نشرات 
دورية لوسائل الإعلام الفرنسية، وهذا يسمح 
لنا بالتواصل مع كل وسائل الإعلام ويساعدنا 

على إلقاء الضوء على المقاصد المصرية“.
 وقد اتفـــق منظمو الرحلات الفرنســـيون 
علـــى أن مصر تمتلـــك المقومات الســـياحية 
والتنوع في المنتج السياحي بما يرضي كافة 
أذواق السائح الفرنسي، وأنه يجب أن يتم بث 
رســـائل طمأنة بشكل مستمر ســـواء لشركات 
التجزئة التي تقـــوم ببيع المنتج المصري أو 
الأفراد بشـــكل مباشـــر، كما أشاد الكثير منهم 
بالإجـــراءات الأمنية التـــي تتخذها مصر في 

الوقت الحالي لتأمين الحركة السياحية.
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تحقيق

6 عقود من التجدد على عرش بريطانيا

كنوز الفراعنة تطفو على سطح البحر وتجوب العالم 

ملكة بريطانيا تنزل من الأبراج العاجية

ــــــرة حكمها الطويلة أجيالا متعــــــددة من المجتمع  ــــــت الملكــــــة إليزابيث الثانية خلال فت واكب
البريطاني اقتربت خلالها من شعبها الذي كان يظن أن الملوك يعيشون في أبراج عاجية 
ولا يشــــــاهدهم الناس إلا في مناســــــبات رسمية أو عبر وســــــائل الإعلام بل واكبت عصر 

التكنولوجيا والتحقت بوسائل التواصل الاجتماعي.

ملكـــة بريطانيا هي بـــين زعماء العالم التي لا تحمل جواز ســـفر، 

وجميع المطارات والمرافئ والمعابر البرية تفتح لها أبوابها دون 

أن تطلب منها أي وثيقة شـــخصية أو خاصة بالســـفر.

في العقـــود الأخيرة تحولت العائلة المالكة من أشـــخاص يلمحهم العامة في 

نشرات الأخبار والمناسبات الرسمية إلى نشر الصور على تويتر والظهور عن 

غير قصد في صور {سيلفي} يلتقطها أشخاص آخرون.

معرض أوزوريس مصر وكنوزها المغمورة} يأتي المعرض ثمرة لعشر سنوات 

من التنقيب قبالة شواطئ الإسكندرية وأبي قير، إذ يلقى الضوء على التحف 

الثمينة التي عثر عليها فريق المعهد الأوروبي للأثار البحرية.

ترتبط الســــــياحة المصرية بما خلفته الحضارة الفرعونية من آثار وأسرار جعلت المهتمين 
ــــــون عما اطلعوا عليه في الكتب من خلال زيارة المكان ومعاينة عظمة هذه الحضارة  يبحث

التي يكشف باحثو الآثار في كل مرة عن واحدة من عجائبها.

 أوزوريس مصر يجوب عواصم أوروبية

[ الملكة تلقي خطابا تشكر فيه البريطانيين ودول الكومنولث [ إليزابيث الثانية تشارك الشباب التغريد وصور السيلفي

مؤرخ: المرة الأولى التي رأت فيها 

الملكة ديفيد كاميرون كانت حين لعب 

دور أرنب في مسرحية مدرسية شارك 

فيها أيضا ابنها الأمير إدوارد

من بين رؤساء فرنسا الذين عشقوا 

الآثار المصرية فرنسوا ميتران الذي 

تعود الإقامة في صعيد مصر كل عام، 

وكان يتمنى أن يموت في أسوان

ك الوقــــت كانت الملكية مؤسســــة 
ن النــــاس علــــى رأس بلــــد لا يزال 
يه يتلقى حصصا غذائية والفوارق 
ت واضحة وجلية. لكن في العقود 
تاليــــة تحولت العائلــــة المالكة من 
 يلمحهــــم العامة فقط في نشــــرات 
والمناســــبات الرســــمية إلى نشــــر 
ـى تويتر والظهور عــــن غير قصد 
سيلفي“ يلتقطها أشخاص آخرون.
مؤخرا مراهــــق أمــــام الملكة وقام 

دون علمها أو استشارتها. يلفي
إليزابيث  الملكــــة 

ســــوق  ــــي 
ورج صحبة 
ره قبــــل أن 
ــــي أمامها
قاط صورة
. وأخــــذت 
ظــــر إلــــى 
طويلة  ترة 
من  تغربة 
الجــــريء، 
هو يهتــــم 
وتابع رة 

التغيرات في حد ذاتها 
خانة في  تصب  كانت 

التطــــور لا الثورة 
تــــأت  لــــم  لكنهــــا 

دائما. بسلاسة 
سايمون  وقال 

الذي  لويس 
سكرتير  كان 

الإعــــلام للملكة بين عامي
0 و2000 إن آل وندسور 1998

فهمــــوا أنــــه يتعيــــن عليهم 
التأقلم.

وأضــــاف ”ما فكــــرت فيه هو 
أنه فــــي جوهر الأمر كانت 

أيضــــا. ويمثــــل لويس أح
إذ أنــــه تلقى تعليمه في م
شــــمال لندن ولديه درايــــ

الخاص.
”أعتقــــد وقال لويس
فعلا تغيــــرات ملح
حاليــــا لكنهــــا فــــ
وثبات كبيرة للغاية
واعتبــــر لايســــي
الشــــديدة في تغيي
في إدراكهــــا مت
وقــــال ”حتى
مثل (ما حص
صب في ص
وتابــــع
دو كانــــت 
الأشــــخاص

بالمهــــام.
العائلــــة ب
أواخ حتى
إلى المست
إليهــــا (ش
الــــذي د
الضرائ



أميركيــــة  دراســــة  توصلــــت   - واشــنطن   {
حديثة إلى أن التجارب التشخيصية للأطفال 
المتعلقــــة باضطــــراب نقص الانتبــــاه وفرط 
النشــــاط، تتم بين ثلث الأطفال الذين يعانون 
من هــــذه الحالة قبــــل بلوغهم السادســــة من 

عمرهم.
وأشــــارت إلى أن اضطراب نقص الانتباه 
وفرط النشــــاط ينتشــــر بصورة ملحوظة بين 
الأطفال في الولايــــات المتحدة الأميركية، في 
الوقــــت الذي يعتــــرف فيه أوليــــاء الأمور بأن 
11 بالمئة من أطفالهم في ســــن المدرســــة تم 
تشخيص حالتهم المرضية، بواقع 6.4 مليون 

حالة.
واســــتند الباحثــــون على تحليــــل بيانات 
التقرير الصادر عــــن ”مركز الوقاية ومكافحة 
الأميركي في المسح الوطني الذي  الأمراض“ 
أجــــراه في العام 2014، لتشــــخيص اضطراب 
نقــــص الانتبــــاه وفــــرط النشــــاط ومتلازمــــة 
”توريــــت“، بالإضافــــة إلــــى الحصــــول علــــى 
معلومات من آباء وأمهات الأطفال الذين سبق 
تحديدها على أنها اضطــــراب نقص الانتباه 
وفــــرط النشــــاط أو متلازمــــة ”توريت“، حيث 

طلبت منهم معلومات حول سلوك أطفالهم.
ووجد الباحثون أن أول فرد يساوره القلق 
بشأن ســــلوك الطفل في معظم الأحيان يكون 
أحد أفراد الأســــرة، في نحو ثلث حالات التي 

تم تشخيص إصابتها بين الأطفال.
ولعب سلوك الطفل مع والديه والكبار من 
خــــارج الأســــرة، دورا في حوالــــي 8 من أصل 
10 عمليات التشــــخيص بنســــبة 81.9 بالمئة، 
وما يقرب من نصف التشــــخيصات أدلى بها 
أطباء الرعاية الصحية -عادة أطباء الأطفال- 

وشــــارك علماء النفــــس والأطباء النفســــيون 
وأطباء الأعصاب أيضا في عملية التشخيص.
وتتمثل أعراض فرط الحركة في عدم قدرة 
الطفــــل على تركيز انتباهه على شــــيء معين 
لفترة زمنية محددة بحيث يصبح دائم الحركة 
بشــــكل مفرط وسلوكياته تتســــم بالانفعالية. 
وقد بينت الدراســــات في الســــنوات الأخيرة 
أن نســــبة مرض اضطراب فرط الحركة ارتفع 
بشــــكل كبير منذ عام 2003 ثم توقف قليلاً بعد 
ذلك عند نســــبة 7.8 بالمئة ليرتفع مرة أخرى 

في عام 2011 وأصبح أكثر من 11 بالمئة.
وكشفت دراســــة أخرى أجريت في جامعة 
الدنمــــارك أن مصابي مرض فرط الحركة أكثر 
عرضة للموت المبكر مرتين أكثر من الآخرين 
غير المصابيــــن، ولم يقف المرض عند حدود 
وجود صعوبات في التعلم وتشــــتت الانتباه 
لــــدى الكثيــــر مــــن المصابين، حيــــث أثبتت 
الدراســــة أن المصابين بهذا الاضطراب أكثر 
إقبــــالاً على القــــرارات الجريئــــة المتهورة ما 
يهدد حياتهــــم بالفعل، فقد اتضح أن أكثر من 
نصف الوفيــــات بين المرضى كانت بســــبب 

حوادث الطرقات.
كما أظهرت دراســــات أخرى أن المصابين 
بفــــرط الحركة أكثر عرضــــة أيضاً للوقوع في 
فخ إدمان المخدرات، لهذا نصحت الدراســــة 
بضــــرورة متابعة المرض واكتشــــافه مبكراً، 

مما قد يفيد كثيراً في العلاج.
وفي هذا الســــياق، أوضحت استشــــاري 
الصحــــة النفســــية للطفــــل، الدكتــــورة إيمان 
دويــــدار، أن هــــذا المرض غيــــر معروف حتى 
الآن ســــبب الإصابة به، فهناك بعض العوامل 
الوراثيــــة والعوامل الجينيــــة، كذلك العوامل 
العضويــــة مثل التهابات المخ ونقص وصول 
الأوكســــجين إلى مخ الطفل أثناء فترة الحمل 
أو الــــولادة، ما يعــــرض الطفل للإصابة بتلف 
جــــزء في المخ، كذلك تعــــرض الطفل للإصابة 
بارتفــــاع درجــــات الحرارة في ســــن مبكر من 
حياتــــه دون أخــــذ علاج مناســــب، كذلك هناك 
بعــــض الحالات التــــي يكون ســــبب الإصابة 

هو نقص نضج المــــخ خاصة الفص الجبهي 
المسؤول عن الانتباه والتركيز.

وحول أعــــراض المرض وطرق اكتشــــافه 
توضح دويــــدار أن هنــــاك أعراضــــا ظاهرية 
واضحــــة ويســــهل على الوالديــــن ملاحظتها 
واكتشــــافها مثــــل أن الطفل يقــــوم بفرك يديه 
وقدميه بشــــكل مســــتمر دون توقف ولفترات 
طويلــــة، كذلك عــــدم الاســــتقرار فــــي المقعد 
والرغبة في الركــــض أو القفز المفاجئ بدون 
ســــبب واضح خاصة في الأوقات التي تتطلب 
من الطفل أن يكون أكثر هدوء وأثناء تواجده 
في فصله الدراسي، وكثرة الكلام والضجيج، 

والبدء في الإجابة على الاختبارات والأســــئلة 
قبل استكمالها ومقاطعة الآخرين في كلامهم 
وعدم الصبر لحين يأتي الدور عليه للتحدث، 
كما لا يبدو منصتاً عند التحدث إليه مباشرة، 
كذلك تشــــتت الانتباه وعدم القدرة على النظر 
علــــى مثير معين لفترة مــــن الوقت وملاحظة 
تشــــتت حركات نظــــرات العين تجــــاه أنحاء 

متفرقة من الغرفة المتواجد بها.
وبالنســــبة إلــــى العلاج، تــــرى دويدار أن 
مرض فرط الحركة يفيد فيه كثيراً الاكتشــــاف 
المبكــــر والبــــدء في رحلــــة علاجية شــــاملة، 
ويكون العلاج الدوائي حســــب درجة المرض 

وســــن الطفل. كذلــــك هناك العلاج الســــلوكي 
المعرفــــي والذي تتم من خلاله تنمية مهارات 
الطفل الاجتماعية وزيادة ثقته بنفســــه. هناك 
أيضــــا العــــلاج الأســــري والــــذي يتطلب من 
الأســــرة تقديم وسائل الدعم المختلفة لطفلها 
وتوعيتــــه بهذا المرض بألا تشــــعره بالخجل 
منه، فتجدها تقوم بعزله عن المجتمع وتجنب 
وجوده في أي مناســــبات اجتماعية بســــبب 
الإحراج الذي يســــببه. وخوفاً من سخرية أو 
انزعــــاج الآخرين منه، وهو الأمــــر الذي يقلل 
ثقته بنفســــه ولا يفيد أبداً فــــي علاجه ويزيد 

من عزلته.

} أمســتردام - أكدت دراسة هولندية جديدة 
أن الطـــلاق لا يســـبّب ضغطاً نفســـياً ودماراً 
اجتماعيـــاً وتشـــرذماً للأســـرة فحســـب، بل 
يســـبّب أيضاً الشـــيخوخة المبكرة. وأشارت 
الدراسة التي أنجزت في جامعة المركز الطبي 
”غرونينغـــن“ بهولنـــدا إلى أن الأفـــراد الذين 
يمـــرون بأحـــداث مزعجة يعانـــون من ضغط 

عصبي، يعمل على تدهور جينات الجسم. 
وتوصل الباحثون إلـــى هذه النتيجة بعد 
تحليـــل شـــمل 1094 حالة مـــن البالغين الذين 
تعرضوا لتجارب مريرة صعبة مثل الطلاق أو 

البطالة أو فقدان أحد أفراد الأسرة.

الأحـــداث  تأثيـــرات  الباحثـــون  وقـــاس 
العصيبة على جينات الجســـم، وخاصةً التي 
تُسمى بالـ“تيلومير“، وذلك بعد 4 سنوات من 
تاريخ أخذ العينة ثم بعد 6 سنوات. وأوضحت 
الدراســـة أن هذه الجينات تتواجد في نهايات 
الكروموسومات التي تحمي الحمض النووي 
وترتبط مع تطور أمراض القلب والشـــرايين، 

بالإضافة إلى الزهايمر والسرطان.
وكشـــفت أن التجارب العصبية، و أبرزها 
الطـــلاق، تؤدي إلى تلـــف الجينات والحمض 
النووي ما يجعل الفرد يظهر أكبر عمراً، وأكثر 

عُرضة للإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة.

كما خلصـــت دراســـة أميركية إلـــى وجود 
علاقة بيـــن التوتر وبين تســـارع الخلايا نحو 
الشـــيخوخة، وقالت إن الأمهات اللواتي يعشن 
تحـــت مقـــدار أكبـــر مـــن التوتر، ظهـــرت على 
خلاياهن علامات الشـــيخوخة المبكرة، مقارنة 
بأولئك اللواتي لا يعشـــن تحت القدر نفسه من 
التوتـــر. وبينت أن خلايا الأمهـــات المجهدات 
نفســـياً والمتوتـــرات دائماً، بســـبب ما يقدمنه 
من رعاية مســـتمرة ومكثفة لأطفالهن المرضى، 
شـــاخت عن المعدل الطبيعي، بمقدار ما بين 10 
إلى 17 ســـنة، مقارنة بالأمهـــات اللواتي يقدمن 
لأطفالهن الأصحاء الرعاية الطبيعية المعتادة.
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◄ أظهر بحث أجراه خبراء الإحصاء 
في بريطانيا أن البريطانيين يشعرون 

بسعادة غامرة عندما تكون لديهم 
أرصدة وافرة في البنوك، وأن هذه 
السعادة أكبر مما لو كانت لديهم 
منازل ضخمة أو سيارات فارهة.

◄ كشفت دراسة أجريت على 1770 
شخصا بالغا أن واحدا من بين كل 
7 بريطانيين يعترفون بأنهم ليسوا 

قديسيين وأنهم يستحقون الذهاب إلى 
الجحيم بعد موتهم. ووجدت أن نحو 

68 بالمئة من البريطانيين يخافون 
الموت.

◄ تمكن علماء من بريطانيا من ابتكار 
أم ”روبوتية“ يمكنها أن تقوم ”بتنشئة 

صغارها“ ثم تتولى اختبار قدراتهم 
لتقوم بتصميم جيل قادم من خلال 

تحليل المعلومات المستقاة من مراقبة 
”الصغار“ ما يكفل لها ”توريث“ 

الصفات المستحبة للنسل الجديد مع 
استبعاد مواطن الضعف والخلل.

◄ أكدت دراسة كندية حديثة أن 
استخدام اثنين من الاختبارات 

الجينية الجديدة يمكن أن يساعد في 
تشخيص مرض التوحد بشكل أفضل 
وتحديد الطفرات الجينية المرتبطة 

به، وأوضحت أن 16 بالمئة من الأطفال 
ارتبط التوحد لديهم بالجينات.

◄ كشفت دراسة أجراها باحثون 
بريطانيون أن الراشدين الذين 

تعرضوا لسيطرة نفسية من قبل 
والديهم وهم أطفال، معرضون أكثر 

للإصابة بأمراض عقلية.

◄ توصلت نتائج دراسة أميركية إلى 
أن الأطفال الذين يولدون منخفضي 

الوزن قد يواجهون مشكلات في 
العملية التعليمية والتحصيل 

الدراسي عن أقرانهم الذين يتمتعون 
بوزن معتدل عند الولادة.

باختصار

[ اضطراب يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للأطفال [ المصابون بفرط الحركة معرضون للوقوع في فخ إدمان المخدرات
فرط الحركة وتشــــــتت الانتباه من الاضطرابات التي تصيب الأطفال في سن مبكرة، وتظهر 
أعراضه بوضوح في ســــــن المدرســــــة، إلا أن كثيرا من الأســــــر لا تعلم حقيقته فتعتقد أن 
ــــــس لأنه مرض يحتاج إلى العلاج  ــــــد للطفل مرتبط بمرحلته العمرية فقط، ولي النشــــــاط الزائ

ويؤثر إهماله على تركيزه وتحصيله الدراسي ومستقبله كله.

جمال

أسباب تجهلها المرأة 
تؤدي إلى تساقط الشعر

الأسرة مطالبة بتقديم وسائل الدعم المختلفة لطفلها وبألا تشعره بالخجل منه

القرارات الجريئة والمتهورة تهدد حياة المصابين بفرط الحركة

لمحاربـــة التجاعيـــد مبكـــراً، ينصـــح خبـــراء التجميـــل باســـتعمال 
مســـتحضرات العنايـــة الغنيـــة بالدهـــون لأنها تحافظ علـــى مرونة 

البشرة وتمنحها ملمساً مخمليا.

يعد البرقوق منجما للمعادن والفيتامينات، لأنه غني بالبوتاسيوم 
والكالســـيوم والفوســـفات. كما أنه يزخر بفيتامينات {ب}، التي 

تتمتع بأهمية كبيرة لعملية الأيض والجهاز العصبي.

يعتبـــر صابون البقدونـــس بمثابة العلاج المثالي لجميع مشـــاكل 
البشرة كالتجاعيد والاســـمرار وغيرهما من المشاكل التي تصيب 

بشرة السيدات مع تقدم السن.

المعرفـــي  الســـلوكي  العـــلاج 
تتم مـــن خلاله تنميـــة مهارات 
وزيـــادة  الاجتماعيـــة  الطفـــل 

ثقته بنفسه

◄

} كشـــفت الدراســـات وجود العديد من 
الأســـباب التي تضعف الشعر وتتسبب 
في تســـاقطه، ويجـــب معرفتها لتحديد 

الحل المناسب لها.
وبينت أن التوتر المصاحب لبعض 
الأزمات قد يؤدي إلى تســـاقط الشـــعر، 
وذلـــك نتيجة زيادة مســـتويات هرمون 
تسويســـتريون، كمـــا أن مـــرض نتـــف 
شعر الرأس والرموش أو الحواجب من 

الأمراض المرتبطة بالتوتر.
كمـــا يعتبر تســـاقط الشـــعر ما بعد 
فترة الحمل ظاهرة شـــائعة بين الكثير 
من النســـاء، وتقدر بعض الإحصائيات 
أن حوالي 75 بالمئة من النساء تعرضن 
لهذه المشكلة بعد الإنجاب، وذلك نتيجة 
الاضطرابـــات الهرمونية والحرمان من 

النوم.
الحمـــل  منـــع  حبـــوب  وتســـبب 
اضطرابات هرمونية تؤدي إلى تساقط 
الشـــعر، وهـــذا ما أثبتتـــه مجموعة من 
لاحظوا  الذيـــن  الأســـتراليين  الأطبـــاء 
ارتفاعاً كبيراً في نســـبة فقدان الشـــعر 
بين النســـاء اللواتي يستخدمن حبوب 

منع الحمل.
واكد الخبراء علـــى أن المبالغة في 
تسريح الشـــعر والعناية به واستخدام 
المصففات وغير ذلك تؤدي إلى إضعاف 

البصيـــلات 
وبالنتيجـــة 
يبدأ الشعر 

بالتساقط.

الطلاق يتلف الجينات ويسبب الشيخوخة المبكرة

} أثار إطلاق مسابقة ”ملكة جمال 
البساطة“ بمصر والتي تختار ملكتها من 

بين الفتيات ساكنات العشوائيات والمقابر، 
الكثير من الجدل. وشهدت مصر المفحمة 
بمشاكلها الداخلية العديد من المناقشات 
والانقسامات ما بين مؤيد ومعارض لهذه 

المسابقة التي يرى المؤيدون لها والقائمون 
عليها تسليطاً للأضواء على واقع مرير 
تعيشه فئة مهمشة وسط قيد من ملفات 

الحكومات المتعاقبة على تولي المسؤولية، 
وبين معارض شرس يرى أن هذه المسابقة 

تؤكد على مشاهد القبح ودعاية سيئة لمصر 
بأن فيها أناساً لا يعيشون حياة آدمية 

ويسكنون المقابر والعشوائيات، يتدثرون 
الخوف ويلتحفون السماء.

القضية في وجهة نظري أكبر من مجرد 
حرب كلامية بين مؤيد ومعارض. القضية 

قضية وطن يخلع عن نفسه صفة العشوائية 
ويتنكر لواقعه المؤلم والمرير، وطن يئن 

فيه أكثر من خمسة ملايين إنسان ضحايا 
التهميش والإقصاء، يعيش فيه أطفال تتفتح 

مشاعرهم على الدونية والازدراء والطبقية، 
ومنهم من يلعب وسط القبور وشواهدها 

المخيفة القاسية، أطفال يعيشون على بقايا 
كرم وعطايا الأحياء، يسعدهم احتضان 

التراب لوافد جديد يخرج من دائرة الحياة 

لخلود الموت، لأن أقاربه حتماً سينفقون 
بسخاء على جيران هذا الميت من هؤلاء 

المهمشين.
كيف نرفض وبشدة تسمية المسابقة 

باسم ملكة جمال العشوائيات والمقابر على 
الرغم من أن هذا الاسم ليس اسمها الفعلي 
وإنما ما أطلقته وسائل الإعلام، وهي تحمل 

اسم مسابقة ملكة جمال البساطة، وما 
هي إلا مسابقة تكفر بالجمال الخارجي 
وما تحدثه المساحيق وكريمات الشعر 

وصالونات التجميل من تغيير جذري في 
أجسام باهتة ووجوه مرسومة بألوان زاهية 

ولكنها لا تحمل معنى ما أو ترسل رسالة 
إنسانية محددة، مسابقة تشرح واقعاً نحياه 

بالفعل ونغمس رؤوسنا في رمال الجهل 
والتجمل ونكران الواقع.

ترفض الدكتورة ميرفت التلاوي 
رئيس المجلس القومي للمرأة وبشدة هذه 
المسابقة الجدالية وتريد توجيه الضمير 
والوعي الجمعي المصري لرفضها كونها 

تدعو للقبح بمقولة ”بلاش نعود الناس على 
الزبالة“. من حق رئيس المجلس القومي 

للمرأة أن تطالب بألا يعتاد الناس على 
القبح، ولكن من أين يأتي الجمال ونحن 
حين نعتلي قلعة صلاح الدين لمشاهدة 
القاهرة والتمتع بمشهد سياحي جذاب 

نرى العشوائيات تحتضن أهم مشاهدنا 
السياحية، وتعكر صفو مزاج أبصارنا 

الحالمة بقاهرة أجمل.
نقول لمصرنا ما قاله فاروق جويدة، 

فمن أين يأتي لعينيك ضوء وكل الذي في 

الحنايا انكسار.
لدينا عشوائيات باعتراف حكومي 

صريح على ألسنة الكثير من مسؤولينا من 
أول المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء 
إلى الدكتور جلال مصطفى محافظ القاهرة 

الذي طالب بأن يكون تطوير العشوائيات 
والقضاء عليها قضية دولة وليس فقط 
قضية حكومة، هذا الرجل اعترف بأن 

عشوائيات القاهرة وحدها تمثل 33 بالمئة 
من عشوائيات مصر، وأن لدينا 284 ألف 

مواطن يعيشون في مساكن غير آدمية.
ما بال بعض أمهات المشاركات بمسابقة 

ملكة جمال البساطة اللاتي تزايدن على 
الموقف البائس والحال المتردي وتنكرن 

واقعا ملموسا بكونهن من ساكنات 
العشوائيات في مغازلة صريحة لحكومات 

تعاقبت على عشوائياتهن بعين خجلى 
وزيارات شحيحة تصاحبها ضجة إعلامية 

دون تغيير حقيقي لواقع مزر ومهين.
نعم لدينا عشوائيات، وساكنو قبور 

معذبون، وساكنو قصور لا يرونهم إلا 
كمشاهد سينمائية في سينما نطلق عليها 

”موجة أفلام العشوائيات“، ثم يخرجون من 
تلك المشاهد بلا شيء ولا حل.

دعوا الفتيات يطلقن صرخاتهن 
المكتومة وتسليط ضوء إعلامي هارب من 

الواقع الفعلي على قضاياهن، واقطعوا 
رقاب نعاماتكم المتوارية، علهن يكتبن 

رسالة جديدة لجمال آخر غير هذا الجمال 
الذي يقبع خلف المساحيق، والأكتاف 

عارية.

رابعة الختام

ملكة جمال المقابر

أسرة

ّ

ف إض ى إ تؤدي ك ذ ير و ت مصفف ا
البصيـــلات 
وبالنتيجـــة 
يبدأ الشعر
بالتساقط.
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◄ قررت لجنة دوري المحترفين 
الإماراتية إقامة المباريات المؤجلة من 

اليوم الثاني للجولة الثانية بكأس 
الخليج العربي، اليوم الاثنين، حيث 
يواجه فريق الإمارات نظيره الظفرة، 

ويحل الوحدة ضيفا على دبا 
الفجيرة، ويستضيف فريق الشعب 

نظيره الأهلي.

◄ أنهى نادي الوصل الإماراتي 
أزمة حارس مرماه يوسف الزعابي 
بتوقيع الأخير على عقد جديد لمدة 
٤ سنوات حتى ٢٠١٩، ليضع حدا 

للخلاف الذي دفع الزعابي إلى 
التقدم بشكوى ضد ناديه.

◄ يسعى الزمالك المصري إلى 
استعادة لاعبيه المصابين والذين 

غابوا عن صفوفه في الفترة الماضية 
من أجل الاستعداد لمواجهة أورلاندو 

بايرتس من جنوب أفريقيا في 
الجولة الأخيرة لدور الثمانية بكأس 

الاتحاد الأفريقي.

◄ أكد مهاجم فريق الهلال والمنتخب 
السعودي الأول ناصر الشمراني 

جاهزيته التامة وأنه سيكون برفقة 
فريقه في المباريات المقبلة، منتظرا 

إشارة المدرب اليوناني دونيس 
للتواجد في المباريات الرسمية، نافيا 
وجود أي خلافات بينه وبين المدرب.

◄ أقال نادي سريع غليزان العائد 
حديثا إلى دوري المحترفين 

الجزائري لكرة القدم المدرب عمر 
بلعطوي من منصب المدير الفني 

للفريق، بسبب خلافات بين الطرفين.

◄ وقع المدافع الأردني طارق خطاب 
رسميا على عقده مع نادي المصري 
البورسعيدي. وجاء تعاقد النادي 

المصري مع خطاب بناء على توصية 
من الجهاز الفني بقيادة حسام 

حسن.

فرسان مونديال الأندية لكرة اليد يلتقون مجددا في الدوحة

[ الأهلي المصري يقارع برشلونة والأفريقي التونسي يأمل في تأكيد إنجاز الموسم الماضي

} مونروفيــا - لـــم ينجح المـــدرب البولندي 
الفرنسي هنري كاسبرجاك في الاختبار الأول 
مـــن مغامرتـــه الثانية مع المنتخب التونســـي 
لكرة القدم بعد خســـارة ”نســـور قرطاج“ أمام 
مضيفهم الليبيري 0-1 أول أمس الســـبت في 
مونروفيا ضمن الجولة الثانية من منافســـات 
الأمم  كأس  لتصفيـــات  الأولـــى  المجموعـــة 
الأفريقية المقرر إقامتها في الغابون عام 2017.
وسجل فرانسيس دي فوركي هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة 79. وهي الخســـارة الأولى 
أيضا لتونس في التصفيات بعد فوزها الكبير 
على جيبوتي 8-1 في الجولة الأولى، فتراجعت 
إلى المركـــز الثاني برصيد 3 نقاط مناصفة مع 
ليبيريا التي حققت الفوز الأول بعد خسارتها 
أمـــام توغو 1-2 في الجولـــة الأولى، وانفردت 
الأخيـــرة بالصدارة برصيد 6 نقاط بعد فوزها 
على مضيفتهـــا جيبوتي 2-0 يوم الجمعة في 

افتتاح المرحلة. 
وكان الاتحاد التونسي قد عين كاسبرجاك 
مدربا لمنتخـــب بلاده خلفـــا للبلجيكي جورج 
ليكنـــز الذي تـــرك منصبه فـــي يونيو الماضي 
عقب الفوز على جيبوتي وذلك بحجة عدم دفع 
مكافآته خـــلال الأمم الأفريقية مطلع العام في 

غينيا الاستوائية.
وهـــي المـــرة الثانيـــة التـــي يشـــرف فيها 
كاسبرجاك (69 عاما) على منتخب تونس بعد 
الأولـــى حين قاده إلى نهائي أمم أفريقيا 1996 
وخســـر أمام جنوب أفريقيـــا المضيفة 0-2 في 
أول مشـــاركة للأخيرة بعد رفـــع الحظر الذي 
كان مفروضا عليها بســـبب سياســـة التمييز 
العنصـــري، أمـــام 80 ألـــف متفرجـــا تقدمهم 

الرئيس الراحل نيلسون مانديلا. 
وأشـــرف كاسبرجاك الذي ساهم في حلول 
منتخـــب بلده الأصلي بولندا في المركز الثالث 
بمونديـــال 1974 في ألمانيا الغربية، أيضا على 
ومالـــي التي تركهـــا بعد خروجهـــا من الدور منتخبات ســـاحل العاج والمغرب والســـنغال 

الأول فـــي أمم أفريقيـــا 2105. وكان الاتحـــاد 
التونســـي أعلن أواخر يونيو إنهـــاء العلاقة 
بالتراضي مع ليكنز الذي كان عقده يمتد حتى 
مـــارس 2016، وقـــال في بيان حينـــذاك ”قررنا 
إنهـــاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين دون أن 

يدفع الاتحاد أو ليكنز أي مبلغ“.
وأكد هنري كاســـبرجاك أنه أصيب بخيبة 
أمـــل كبيـــرة بعد هزيمة نســـور قرطـــاج أمام 
ليبيريا لحســـاب الجولة الثانية من منافسات 

المجموعة الأولى بتصفيات كأس أفريقيا للأمم 
2017. وأضاف المدرب البولندي ـ الفرنسي ”لقد 
خسرنا الكثير من الثنائيات خلال اللقاء، ولم 
نكن في أفضل أحوالنـــا والعديد من اللاعبين 
لم يلعبوا على حقيقة إمكانياتهم.. منافســـنا 

خلق العديد من الفرص وكان الأفضل“. 
وحـــول بقية المشـــوار قـــال كاســـبرجاك 
”خســـرنا 3 نقـــاط مهمـــة أمـــام ليبيريـــا، لكن 
المســـابقة مازالت متواصلة ومـــا علينا إلا أن 

نتدارك هذه الخيبة في قادم اللقاءات“.

بداية محتشمة لكاسبرجاك مع نسور قرطاج 

هذه الخســـارة الأولى لتونس في 

التصفيات، فتراجعت إلى المركز 

الثانـــي برصيد 3 نقـــاط مناصفة 

مع ليبيريا

◄

رياضة

كاسبرجاك يفشل في مستهل مغامرته الثانية مع تونس

«نســـعى دائما إلى تصعيد ثلاثة أو أربعـــة لاعبين للفريق الأول 

كل موســـم بحســـب رؤية الجهـــاز الفني. ورغم أننـــا نمر بمرحلة 

تجديد، لكننا مستمرون في جلب النجوم».

أحمد الكنهل 
نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

«بالفعل كانت لـــدي العديد من العروض، لكنني أحب فريق هال 

سيتي ومدربه ستيف بروس وأتلقى معاملة رائعة، لذلك فضلت 

الاستمرار ونأمل في العودة للدوري الإنكليزي الممتاز».

أحمد المحمدي 
محترف فريق هال سيتي الإنكليزي

«كوبـــر مدرب كبيـــر وعالمي، وجميـــع اللاعبين ســـعداء للغاية 

بتواجـــده معنا. لقد اســـتفدنا منـــه كثيرا حتـــى الآن، ويحدونا 

تفاؤل بقضاء فترة مذهلة تحت قيادته».

محمد النني 
لاعب المنتخب المصري

متفرقات

باختصار

} الدوحــة - تنطلـــق اليـــوم الإثنين نســـخة 
جديـــدة من مونديـــال الأندية أبطـــال القارات 
فـــي كرة اليد ”ســـوبر غلـــوب 2015“ من 7 إلى 
10 ســـبتمبر فـــي الدوحة، وذلك بعـــد حوالي 
تسعة أشهر على استضافة نسخة استثنائية 

”تنظيميا“ من بطولة العالم للعبة. 
وتستضيف قطر منافســـات هذه البطولة 
للمرة السادســـة على التوالي بعد أعوام 2010 
و2011 و2012 و2013 و2014 فـــي تحـــد جديـــد 
تســـعى من خلاله الدوحة إلى تحقيق الريادة 

على المستوى التنظيمي للبطولات الكبيرة. 
وتتطلع اللجنة المنظمة للبطولة برئاســـة 
رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد أحمد الشعبي 
إلى تسجيل العلامة الكاملة خصوصا أن هذه 
النســـخة هي الأولـــى التي تقام بعـــد النجاح 
المشـــهود لبطولة العالم مطلع العام الجاري، 
ما بات يشكل تحديا جديدا للجهات المنظمة. 

وتشـــارك في البطولة ثلاثـــة أندية عربية 
هي بالإضافة إلى الســـد وصيـــف حامل لقب 
النسخة الماضية وممثل اليد القطرية الوحيد، 
الأفريقي التونسي والأهلي المصري، بالإضافة 
إلـــى فرق برشـــلونة الأســـباني حامـــل اللقب 
وفيزبرم المجري وجامعة ســـيدني الأسترالي 

وتوبات البرازيلي وبرلين الألماني.
وقـــال مدير العمليات فـــي البطولة خليفة 
تيسير ”التحضيرات بلغت ذروتها قبل ضربة 
البداية بعدما أكملـــت كل اللجان أعمالها كما 
يلزم، ولم يتبق سوى وضع اللمسات الأخيرة 
على بعـــض الأمور التفصيليـــة خصوصا أن 
قاعة دحيـــل التي ستســـتضيف الحدث باتت 

جاهزة تماما من جميع النواحي“. 
وســـتقام كافة المباريات علـــى قاعة دحيل، 
وهي إحدى القاعات الثلاث التي اســـتضافت 

مباريات بطولـــة العالم مطلـــع العام الجاري 
والقاعة نفسها اســـتضافت النسخة السابقة 

من البطولة. 
وأكد تيســـير أنه ”تم إنهـــاء جميع الأمور 
اللوجيســـتية والفنية في سبيل ضمان أفضل 
الظروف لتحقيق الاستضافة الناجحة وتوفير 

كل المستلزمات التنظيمية للنجاح“.
وتقام اليوم 4 مباريات حيث يلعب فيزبرم 
مع توبات، وبرلين مع الأفريقي، وبرشلونة مع 

الأهلي، والسد مع سيدني. 
ويقام الدور نصـــف النهائي غدا الثلاثاء، 
حيث يلتقي الفائز من لقاء برشـــلونة والأهلي 
مـــع الفائز من لقاء الســـد وســـيدني، والفائز 
مـــن لقاء فيزبـــرم وتوبات مع الفائـــز من لقاء 
برلـــين والأفريقي، على أن تختتم البطولة يوم 
الخميس المقبل بالمباراة النهائية. وكان السد 
أحرز اللقب عام 2002 وحل وصيفا عامي 2010 

و2014 وثالثا عام 2012. 
وتوج برشـــلونة باللقب في نسختي 2013 
و2014، ومواطنـــه ســـيوداد ريـــال بالنســـخة 
الأولى في الدوحة عام 2010، بينما أحرز كييل 
الألماني لقب نسخة عام 2011، وأتلتيكو مدريد 

الأسباني لقب نسخة عام 2012.
وسيعود الأهلي المصري إلى بطولة العالم 
للأندية لكرة اليد، بعد غياب عشر سنوات لكن 

آمالـــه في تكرار إنجاز 2007 عندما حصل على 
المركز الثاني، ســـتصطدم بمواجهة برشلونة 

الأسباني حامل اللقب في بداية مشواره. 
وغاب الأهلي عن النســـخ التالية للبطولة 
التي تســـتضيفها العاصمـــة القطرية الدوحة 
بشـــكل منتظم كل عام منذ 2010، لكنه سيعود 
الآن بعـــد ابتعـــاد الفـــرق المصريـــة عـــن آخر 

نسختين في ظل تفوق الأندية التونسية. 
وكان الزمالك الغريم المحلي للأهلي شارك 
في البطولة ثلاث مرات متتالية بين 2010 و2012 
ووصل إلى قبل النهائي في جميع مشـــاركاته 
واحتل المركز الثالث فـــي ظهوره الأول عندما 

كانت البطولة مكونة من مجموعتين.
وبعد فـــوزه باللقب في 2002 ووصوله إلى 
النهائي في 2010 و2014 سيدخل السد البطولة 
بفكر مختلف هذه المـــرة مع غياب عدة لاعبين 

عن صفوفه. 
ونقلت وســـائل إعلام محليـــة عن المنجي 
البناني مدرب السد قوله ”هناك غيابات كثيرة 
في صفوفنا بحكم التزامات اللاعبين الدوليين 
الموجودين حاليا مع منتخب قطر وعدم قيامنا 
بتعاقدات كثيرة مثلما جرت العادة في النسخ 
الســـابقة باســـتثناء ثلاثـــي الغرافـــة المكون 
من هانـــي الفخرانـــي وفهد البيشـــي وأحمد 

عبدالحق“.

ويســـعى الأفريقي التونسي إلى إثبات أن 
تألقه الموسم الماضي لم يكن وليد الصدفة بعد 
فوزه بالدوري والكأس في تونس، إضافة إلى 
دوري أبطال أفريقيا وكأس الســـوبر الأفريقية 
ليتأهل للمشـــاركة في بطولـــة العالم للأندية 

للمرة الأولى في تاريخه. 
وقـــال مكرم الميســـاوي حـــارس الأفريقي 
”نسعى لتشـــريف كرة اليد التونسية والتأكيد 
على أن إنجاز الموسم الماضي (4 ألقاب محلية 
وقاريـــة) لم يكن صدفة بل بســـبب المســـتوى 

الكبير للفريق“. 
وأضاف قبل مواجهة فوكسه برلين الألماني 
”ســـنبذل كل ما في وســـعنا لتقـــديم أداء رائع 
ضمن منافسات البطولة العالمية. المهمة ليست 
ســـهلة لكنها ليست مســـتحيلة أيضا. في كرة 
اليد كل شـــيء ممكن إذا وثـــق الفريق بقدراته 

ودافع بقوة عن فرصه“. 
وســـيعتمد الأفريقـــي على خبـــرة الجناح 
الأيمن أمين بالنور (25 عاما) والذي ســـبق له 
اللعب فـــي البطولة مرتين. ونـــال بالنور لقب 
هـــداف البطولة في 2012 مع مضر الســـعودي 
برصيـــد 42 هدفا رغم عدم تجاوز فريقه لدور 

المجموعتـــين ثم ســـجل 30 هدفا مع الســـد 
العام الماضي عندما وصل النادي القطري 

إلى المباراة النهائية.

يرفع الســــــتار على منافسات كأس العالم 
اليوم  للأندية في كرة اليد ”ســــــوبر غلوب“ 
ــــــين على الأراضــــــي القطرية وتحديدا  الاثن
ــــــد.  بقاعــــــة الاتحــــــاد القطــــــري لكــــــرة الي
وستنطلق المنافســــــات مباشرة بالدور ربع 
النهائي الذي سيكون عنوانه الأبرز مباراة 
برشــــــلونة الأســــــباني، حامل اللقب وبطل 
أوروبا، والأهلي المصري الذي سيشــــــارك 

في النسخة التاسعة ببطاقة دعوة.

الأهلي المصري يسعى لتشريف كرة اليد العربية والأفريقية 

اليـــوم تقـــام 4 مباريـــات حيـــث 

يلعب فيزبرم مـــع توبات، وبرلين 

مـــع  وبرشـــلونة  الأفريقـــي،  مـــع 

الأهلي، والسد مع سيدني

◄

◄ استقبل وزير الشباب والرياضة 
التونسي ماهر بن ضياء السباحة سارة 

الأجنف التي أحرزت مؤخرا ذهبية سباق 
200 متر، وميداليتين فضيتين في 100 

متر سباحة على الصدر و200 متر سباحة 
حرة، وذلك خلال منافسات بطولة العالم 

للاتحاد الدولي للأساتذة التي دارت 
فعالياتها من 5 إلى 16 أغسطس الماضي 

بمدينة كازان الروسية. وأكد بن ضياء 
حرص وزارته على تذليل كافة 
الصعوبات التي تعترض 
استكمال البطلة سارة 

الأجنف لمسيرتها المشرّفة 
إلى جانب تسخير جميع 
الإمكانات اللوجيستية 
والمادية الضرورية 
لكافة الرياضيين 

التونسيين 
لمزيد من التألق 
وتشريف الراية 

التونسية في 
قادم الاستحقاقات 
الرياضية القارية 

والدولية.

◄ خفف فريق مرسيدس الذي ينافس 
في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 
للسيارات من المخاوف المثارة بشأن 
محرك سيارة لويس هاميلتون بطل 

العالم. وثارت هذه المخاوف بسبب وجود 
بعض المشكلات التي أجبرت الألماني نيكو 

روزبرغ زميل هاميلتون على استخدام 
محرك قديم. وانطلق السائق البريطاني 

من مركز أول المنطلقين يوم أمس بمحرك 
محدث دفع به مرسيدس بطل العالم على 

أسرع حلبة ضمن حلبات 
الموسم الحالي بينما 

التجأ روزبرغ، 
أقرب المنافسين 

لهاميلتون 
والذي يتراجع 
خلفه بفارق 28 
نقطة فقط، إلى 

استخدام محرك 
أقدم وانطلق 

من المركز 
الرابع.

◄ فسخ نادي القادسية السعودي عقده 
مع المحترف البرازيلي في صفوف الفريق 

الأول لكرة القدم بالنادي، روبينيو، 
بالتراضي. وأعلن النادي السعودي عن 

القرار من خلال بيان رسمي عبر حسابه 
على موقع شبكة التواصل الاجتماعي 

تويتر. وذكر النادي ”أنهت إدارة 
القادسيـة عقد اللاعب 

البرازيلي روبينيو 
بالتراضي.. وقد 

تكفل بكامل الشرط 
الجزائي رئيس 

النادي“. وأضاف 
”اللاعب سيغادر خلال 

الأسبوع الحالي 
إلى بلاده بعد 

إنهاء كافة 
أموره مع 
النادي“. 

◄ أرجأ مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري برئاسة محمود طاهر حسم 

مصير المدرب فتحي مبروك المدير الفني 
للفريق الأول لكرة القدم. ورفض المجلس 
مناقشة مصير مبروك في اجتماعه يوم 
السبت، وترك الأمر برمته 

إلى لجنة الكرة لاتخاذ 
القرار المناسب. وأكد 

مسؤولو النادي الأهلي 
عدم وجود نية لإقالة هيثم 

عرابي مدير التعاقدات 
من منصبه في المرحلة 

المقبلة، مثلما يردد 
البعض. وكانت أنباء 
قد أفادت بالإطاحة 

بهيثم عرابي من 
منصبه، بسبب 

خلاف نشب 
بينه وبين أحد 

أعضاء مجلس الإدارة.

ي برو ير
السبت، وتر
إلى لجنة 
القرار المنا
مسؤولو ا
عدم وجود
عرابي مد
من منص
المقبلة، م
البعض
قد أفا

ب
أعضاء مج

إ ي
د اللاعب 
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وقد
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س 
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ادر خلال
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د 

◄  انسحبت الكندية يوجيني بوشار 
من منافسات الزوجي والمختلط بعدما 

قال مسؤولو بطولة أميركا المفتوحة 
للتنس ”إنها أصيبت في 

رأسها بعد سقوطها في غرفة 
خلع الملابس واقترح الجهاز 

الطبي انسحاب بوشار من 
منافسات السبت وهو 

الاقتراح الذي نفذته. لم يتم 
تحديد مسألة مشاركتها 
في منافسات الفردي من 

عدمها حتى الآن“. يذكر أن 
بوشار كان مقررا أن تلعب مع 

شريكتها إيلينا فيسنينا في 
الدور الثاني من البطولة 

أمام الأميركيتين راكيل 
كوبس جونز وأبيغيل 

سبيرز.

ين الألماني 
أداء رائع 
مة ليست 
ا. في كرة 
بقدراته  ق

الجناح  ة
ســـبق له 
لنور لقب 
ســـعودي 
يقه لدور 

الســـد 
طري

و زوجي ن
قال مسؤولو بطولة أميركا
للتنس ”إنها أص
رأسها بعد سقو
خلع الملابس و
الطبي انسحاب
منافسات الس
الاقتراح الذي
تحديد مسأل
في منافسات
عدمها حتى ا
بوشار كان مقر
شريكتها إيلين
الدور الثاني
أمام الأمير
كوبس ج
سبيرز.
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للمشاركة والتعقيب:
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ألمانيا والبرتغال تتوقان إلى الاقتراب من نهائيات كأس أوروبا 2016
[ إيرلندا الشمالية تسعى لدخول التاريخ من بوابة المجر [ رومانيا تدخل مباراتها أمام اليونان بمعنويات عالية

} نيقوســيا - تطمـــح ألمانيـــا بطلـــة العالـــم 
والبرتغـــال إلـــى الاقتـــراب أكثر مـــن العرس 
القـــاري إن لـــم يكن حجـــز بطاقتيهما في حال 
تعثـــر منافســـيهما وذلك عندما تحـــل الأولى 
ضيفة على أسكتلندا ضمن منافسات المجموعة 
الرابعة، والثانية على ألبانيا ضمن منافسات 
المجموعة التاســـعة. وتسعى إيرلندا الشمالية 
إلـــى دخـــول التاريخ عندما تســـتضيف المجر 
اليوم الاثنـــين في الجولة الثامنة من تصفيات 
المجموعـــة السادســـة في التصفيـــات المؤهلة 
لـــكأس أوروبا لكرة القدم المقررة نهائياتها في 

فرنسا عام 2016.
فـــي المجموعة الرابعة، تمنـــي ألمانيا بطلة 
العالم النفس بمواصلـــة انتصاراتها المتتالية 
وتجديـــد فوزهـــا علـــى مضيفتها أســـكتلندا 
للاقتراب أكثر مـــن النهائيات. وضربت ألمانيا 
بقوة فـــي المباريـــات الأربع الأخيـــرة وحققت 
العلامـــة الكاملة آخرهـــا على بولنـــدا عندما 
ثـــأرت لخســـارتها أمامها في الجولـــة الثانية 
وتغلبت عليها 3-1 يوم الجمعة وانتزعت منها 
الصدارة. وتتسيد ألمانيا المجموعة برصيد 16 
نقطة وهـــي قد تضمن تأهلهـــا اليوم في حال 
فوزها وخســـارة جمهورية إيرلندا الثالثة (12 
نقطـــة) أمام ضيفتهـــا جورجيا الخامســـة (6 
نقاط). وتعـــي ألمانيا جيدا أهميـــة الفوز على 
أســـكتلندا ففضلا عن اقترابهـــا من النهائيات 
فهو ســـيضمن لها البقـــاء في الصـــدارة أقله 
بعد هـــذه الجولة لأن بولندا الثانية (14 نقطة) 
تخـــوض مباراة ســـهلة أمام ضيفهـــا منتخب 
جبل طارق صاحب المركز الأخير دون رصيد. 

وفـــي المجموعـــة التاســـعة، يبـــدو موقف 
البرتغال مشـــابها للألمان وإن كانت المجموعة 
تضـــم 5 منتخبـــات فقـــط كون فرنســـا مؤهلة 
مباشـــرة إلى العرس القـــاري باعتبارها البلد 
المضيف وبالتالي لا تحتسب نتائج مبارياتها 
مـــع منتخبات المجموعـــة، فزملاء نجـــم ريال 
مدريد الأسباني كريســـتيانو رونالدو يأملون 
فـــي تحقيـــق الفـــوز الخامـــس علـــى التوالي 
عندمـــا يحلون ضيوفـــا على ألبانيـــا الثانية 
بفارق الأهداف أمام الدنمارك التي تستضيف 
أرمينيـــا صاحبة المركز الأخيـــر برصيد نقطة 
واحدة، علما بأن البرتغال وألبانيا لعبا مباراة 

أقل من باقي منتخبات المجموعة.

وستكون مهمة البرتغال ثأرية أمام ألبانيا 
لأن الأخيـــرة انتزعت منها فـــوزا تاريخيا في 
الجولـــة الأولى عندما تغلبت عليها 1-0. ومنذ 
تلك الخســـارة، حققت البرتغـــال 4 انتصارات 
متتاليـــة جعلتها تتربع في الصـــدارة برصيد 
12 نقطـــة بفـــارق نقطة واحـــدة أمـــام ألبانيا 
والدنمـــارك. لكـــن رحلـــة البرتغال لـــن تكون 
مفروشة بالورود خاصة وأن ألبانيا ستخوض 
المباراة بمعنويـــات عالية بعد انتزاعها تعادلا 

ثمينا من الدنمارك في كوبنهاغن، وهي تسعى 
أيضا إلى بلـــوغ النهائيات للمـــرة الأولى في 
اســـتغلال  البرتغـــال  وســـتحاول  تاريخهـــا. 
الضغط الكبيـــر على لاعبـــي أصحاب الأرض 
خاصة أنهـــم مهددون بالتخلي عـــن الوصافة 
في حال التعثر وفوز الدنمارك المتوقع نســـبيا 
على أرمينيا صاحبة المركز الأخير. وقد تضمن 
البرتغال تأهلها اليوم في حال فوزها وخسارة 

الدنمارك أمام أرمينيا.
وتأمل إيرلندا الشمالية في استغلال عاملي 
الأرض والجمهـــور للتغلب على ضيفتها المجر 
على ملعب ”ويندســـور بارك“ لبلوغ النهائيات 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخها. وتحتـــاج إيرلندا 
الشـــمالية التـــي تتصدر المجموعة السادســـة 
برصيـــد 16 نقطة إلى الفـــوز لضمان تواجدها 
فـــي بطولة كبيرة للمرة الأولـــى منذ عام 1986 
عندمـــا تأهلت إلـــى نهائيـــات كأس العالم في 

المكسيك.

وتتقـــدم إيرلندا الشـــمالية بفـــارق 4 نقاط 
علـــى المجـــر التي تحتـــل المركز الثالـــث الذي 
يخول صاحبه التأهل مباشـــرة إلى النهائيات 
فـــي حـــال كان الأفضل بين المنتخبات التســـع 
صاحبة المركز الثالث في التصفيات أو خوض 
الملحـــق بين المنتخبـــات الثمانـــي الأخرى في 
هذا المركز، وفوز إيرلندا الشـــمالية سيوســـع 
الفـــارق بينهما إلـــى 7 نقاط قبـــل جولتين من 
ختام التصفيات وبالتالي تضمن أحد المركزين 
الأول أو الثاني في المجموعة واللذين يؤهلان 
صاحبهما مباشـــرة إلى العـــرس القاري. ولن 
تكون مهمة إيرلندا الشمالية التي لم نتجح قط 
في بلوغ النهائيات القارية ســـابقا، سهلة أمام 
المجر التي لا تزال متشبثة بآمال المنافسة على 
إحدى بطاقتي التأهل المباشـــر، وهي ستسعى 
بالتأكيد إلى تعويض سقوطها في فخ التعادل 
أمام ضيفتهـــا رومانيا الثانية في قمة الجولة 

السابعة.

وتدخل رومانيـــا مباراتها أمـــام ضيفتها 
اليونان في بوخارســـت بمعنويات عالية بعد 
انتزاعها للتعادل الثمين من المجر وســـتحاول 
اســـتغلال المعنويات المهزوزة لأبطال عام 2004 
الذين فقدوا الأمل حتى في المنافسة على المركز 
الثالث بعد خســـارتهم المفاجئـــة على أرضهم 
أمـــام فنلندا الرابعة. وتملـــك رومانيا 15 نقطة 
مقابـــل نقطتين فقـــط لليونان صاحبـــة المركز 

الأخير. 
وتـــدرك رومانيـــا جيدا أن فوزها ســـيعزز 
حظوظهـــا كثيرا فـــي التواجد فـــي النهائيات 
وبالتالي فهـــي لن تألو جهـــدا لتحقيقه. وفي 
مبـــاراة ثالثة فـــي المجموعة ذاتهـــا، تخوض 
فنلنـــدا الرابعة برصيد 7 نقاط اختبارا ســـهلا 
أمام ضيفتها جزر فارو في هلسنكي في فرصة 
لتعزيـــز موقعهـــا والاقتـــراب أكثر مـــن المركز 
الثالـــث في حال خســـارة المجر أمـــام إيرلندا 

الشمالية.

 رجال لوف يتحدون أسكتلندا

هاميلتون يواصل زحفه نحو اللقب الثالث
روني يستهدف 

الأرقام القياسية

} روما - تابع ســـائق مرســـيدس البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون زحفه نحو الفـــوز باللقب 
العالمي للمـــرة الثانية علـــى التوالي والثالثة 
في مســـيرته، وذلك بعد تســـيده سباق جائزة 
إيطاليـــا الكبـــرى، المرحلة الثانية عشـــرة من 
بطولة العالم لســـباقات فورمولا واحد والتي 

أقيمت أمس الأحد على حلبة مونزا. 
واســـتحق هاميلتـــون فـــوزه الثاني على 
التوالي في مونزا والثالث في مشـــواره الذي 
بـــدأ في الفئـــة الأولى عـــام 2007، إذ ســـيطر 
على الســـباق مـــن البداية حتـــى النهاية دون 
أي منافســـة، متقدما على سائق فيراري بطل 
العالـــم أربع مرات الألماني سيباســـتيان فيتل 
والبرازيلي فيليبي ماسا (وليامس-مرسيدس) 
الذي صعد إلى منصـــة التتويج بعد اضطرار 
سائق مرســـيدس الآخر الألماني نيكو روزبرغ 
إلى الانسحاب بسبب عطل في محرك سيارته 
تعـــرض له قبـــل لفتين علـــى النهايـــة. وعزز 
هاميلتون الذي انطلق من المركز الأول للسباق 

الســـابع على التوالي (الرقم القياســـي باسم 
البرازيلـــي الراحـــل إيرتون وهو 8 ســـباقات 
علـــى التوالـــي)، بفـــوزه الثامن هذا الموســـم 
والأربعين في مسيرته صدارته للترتيب العام 
بعدما رفع رصيـــده إلى 252 نقطة، أمام زميله 
روزبرغ (199 نقطة) وفيتـــل (178 نقطة)، فيما 
يســـير فريق مرسيدس بثبات أيضا نحو لقب 
الصانعين للموسم الثاني على التوالي بعدما 
رفع رصيده إلى 451 نقطـــة في الصدارة أمام 

فيراري (270). 
ويبـــدو أن اللقـــب إن كان عنـــد الصانعين 
أو الســـائقين لن يفلت من مرســـيدس في هذا 
الموسم الذي تبقى على انتهائه سبعة سباقات، 
إذ توج حتى الآن بعشـــرة انتصارات من أصل 
12 ســـباقا ولم تفلت منه سوى جائزة ماليزيا 

والمجر حيث كان الفوز من نصيب فيتل.
وحقق هاميلتون انطلاقة مثالية للســـباق 
خولـــت لـــه الاحتفـــاظ بمركـــزه الأول خلافـــا 
لرايكونـــن الذي فقد مركـــزه الثاني بعد تأخر 

انطلاقه ما سمح لزميله فيتل في الصعود إلى 
المركز الثاني، كما تأثـــر روزبرغ في الانطلاق 
المخيـــب لرايكونـــن لأنـــه كان يتواجـــد خلف 
الســـائق الفنلنـــدي فتراجع بـــدوره من المركز 
الرابع إلى الســـابع بعدما تقـــدم عليه كل من 
ماســـا وزميله في وليامس الفنلندي فالتيري 
بوتاس والمكســـيكي ســـيرخيو بيريز (فورس 

إنديا مرسيدس).
وسرعان ما تمكن روزبرغ من تخطي بيريز 
ودخل في صراع مع بوتاس وماسا على المركز 
الثالـــث، في حين كان زميلـــه هاميلتون يحلق 
في الطليعة ويوســـع الفارق الذي يفصله عن 
فيتـــل إلى أكثـــر من 5 ثوان مـــع الوصول إلى 

اللفة التاسعة من أصل 53. 
أما بالنســـبة إلى رايكونن الذي تراجع في 
بداية الســـباق إلى ذيل الترتيب تقريبا فشـــق 
طريقه حتى المركز التاســـع مـــع الوصول إلى 

اللفة 19. 
وبقـــي الوضع علـــى حاله حتـــى التوقف 
الأول الـــذي ســـمح لروزبرغ بتخطـي ماســـا 
الموفقـــة  الاســـتراتيجية  بفضـــل  وبوتـــاس 
لمرسيدس، في حين واصل زمليه هاميلتون في 
تســـيده الســـباق والابتعاد بفارق أكثر من 19 
ثانية عن فيتـــل مع الوصول إلى اللفة الثانية 

والثلاثين.
وغابت بعدهـــا الإثارة عن الســـباق حتى 
اللفتـــين الأخيرتين عندما تمكـــن رايكونن من 
تجـــاوز بيريز والصعود إلى المركز الســـادس 
ثـــم حصلت الكارثة بالنســـبة إلى مرســـيدس 
مـــع انفجار محـــرك روزبرغ في اللفـــة الثانية 
والخمســـين قبل الأخيرة، ما فتـــح الباب أمام 
ماســـا للحصـــول على المركـــز الثالـــث للمرة 
الثانيـــة هذا الموســـم بعدما تقـــدم على زميله 
رايكونـــن الذي حصل في نهايـــة المطاف على 

المركز الخامس أمام بيريز.

} لنــدن - تحـــول تركيز المنتخـــب الإنكليزي 
نحو هدف جديد وهو مواصلة تحقيق الأرقام 
القياســـية، بعد أن حجز الفريق ونجمه واين 
روني مقعده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
لكرة القدم (يورو 2016) المقررة بفرنســـا العام 

المقبل. 
وحســـم المنتخـــب الإنكليـــزي تأهلـــه عن 
المجموعة الخامسة بالتصفيات إثر فوزه على 
مضيفـــه منتخب ســـان مارينـــو 6 – 0، وعادل 
روني الرقم القياســـي المســـجل باســـم بوبي 
تشـــارلتون مع المنتخب الإنكليزي بعدما رفع 

رصيده إلى 49 هدفا. 
ويتطلـــع روني قائـــد المنتخب إلى تحطيم 
الرقم عندما يلتقي الفريق نظيره السويسري 

غدا الثلاثاء على ملعب ويمبلي.
وقال روني ”معادلة رقم الســـير بوبي يعد 
شـــرفا هائلا، إنهـــا لحظة رائعـــة وأنا فخور 
للغايـــة بها. أتمنى تجاوز هذا الرقم والانفراد 

بالصدارة“. 
وفقد روني فرصة تحطيم رقم تشـــارلتون 
في المباراة عندما جرى تبديله خلال الشـــوط 
الثاني، في قرار مدروس حسب ما أكده المدير 

الفني روي هودجسون. 
وقال هودجسون ”كان قرارا مخططا له. في 
الحقيقة، جرى اختيار التشـــكيلة حسب خطة 
وضعت على ضوء المباراة المقررة يوم الثلاثاء 
أمام سويســـرا.. سيكون أمرا لطيفا إذا سجل 
واين (روني) الهدف رقم 50 أمام سويسرا، لكن 

الأمر المؤكد أنه سيتجاوز الرقم“. 
وأضاف ”إنها ليســـت آخر مبـــاراة له ولم 
تكن الفرصة الأخيـــرة. إذا كانت هذه هي آخر 
مبـــاراة له مع المنتخب وهـــو بحاجة إلى هذا 

الهدف، ما كنت لأستبدله“.
وخـــرج روني ليلعب هاري كـــين بدلا منه، 
وســـجل الأخير أول أهدافه هذا الموسم. كذلك 
شـــارك ثيو والكوت من مقاعد البدلاء ليسجل 
ثنائيـــة كما أحرز روس باركلـــي أول هدف له 

بقميص المنتخب الأول. 
وقال والكوت ”هذا النوع من المباريات هو 
ما تتمنى إظهار قدراتك فيه. فيجب أن تحاول 
إحداث الفارق عندما تشـــارك.. ولكن سيجري 
تقييمنـــا فـــي المباريات الأكثـــر صعوبة، لذلك 
عندما تأتـــي مباراة الغد، أتمنـــى أن نحصل 

على فرصتنا ونظهر قدراتنا“.

ــــــار القــــــارة الأوروبية التنافس  يواصل كب
من أجل تأمين مقاعدهم في ســــــباق كأس 
ــــــا لكــــــرة القــــــدم من خــــــلال الجولة  أوروب
الثامنة من منافســــــات المجموعة السادسة 
ــــــة المقررة  ــــــات المؤهلة للبطول فــــــي التصفي

نهائياتها في فرنسا عام 2016.

◄ يبدو أن التعاقد مع الدولي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 

والويلزي غاريث بيل أصبح هاجس 
مانشستر يونايتد الإنكليزي الوحيد. 

وكانت إدارة مانشستر يونايتد 
سعت للتعاقد مع الثنائي خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المنقضية.

◄ تصدر المدرب روبيرتو مانشيني 
المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، 

قائمة المدربين الأعلى أجرا في 
الدوري الإيطالي لكرة القدم، تاركا 

خلفه ماسيمليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس في المركز الثاني.

◄ قال دانييلي روجاني المدافع 
الشاب لفريق يوفنتوس والعائد 

من إعارته لإيمبولي إنه يشعر بأنه 
يتطور من يوم إلى آخر بفضل 

تواجده ضمن قائمة ماسيمليانو 
أليغري ومدافعين من قيمة مدافعي 

يوفنتوس.

◄ يعتقد أسطورة نادي روما باولو 
روبيرتو فالكاو أن فرانشيسكو 

توتي كان يستحق الفوز بكرة القدم 
الذهبية عندما قاد روما للفوز ببطولة 
الإسكوديتو في بداية الألفية الجديدة.

◄ أكد جيراردو مارتينو مدرب 
منتخب التانغو أن النجم الدولي 
ليونيل ميسي الهداف التاريخي 

لفريق برشلونة سيحطم عاجلا أم 
آجلا رقم مواطنه غابرييل باتيستوتا 

ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب 
الأرجنتين على مر العصور.

◄ دافع أنطونيو كونتي، المدير 
الفني للمنتخب الإيطالي، عن أندري 

بيرلو بعد الانتقادات التي تعرض 
لها لاعب نيويورك آف سي الأيام 

الماضية، مؤكدا على رضاه التام على 
ما يقدمه مع الآتزوري.

باختصار

الثالث  المركز  على  حصل  ماسا 

الذي  رايكونن  على  تقدم  بعدما 

حصل على المركز الخامس أمام 

بيريز

◄

فنلندا تخوض اختبارا ســـهلا أمام 

جزر فارو في هلســـنكي في فرصة 

لتعزيز موقعها والاقتراب أكثر من 

المركز الثالث

◄

رياضة
23 الإثنين 2015/09/07 - السنة 38 العدد 10031

«لـــم يحن الوقـــت للرحيـــل ومن الممكن جـــدا أن أســـتمر مع فريق 

يوفنتـــوس، أنـــا ســـعيد جـــدا هنا وبعـــد نهاية الموســـم ســـنرى ما 

سيحدث».

 بول بوغبا 
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي

عتبـــر الأفضل فـــي العالم 
ُ
«أنـــا ســـعيد في هـــذا النـــادي الـــذي ي

وســـأواصل العمل لأكون سعيدا هنا، أنا أعمل وأحاول استعادة 

مستواي». 

كريم بنزيمة
 مهاجم فريق ريال مدريد الأسباني

«لقد عشـــت في دورتمونـــد طوال 27 عاما وســـأبتعد عن منزلي 

للمرة الأولى.. أراد فريق قلعة ســـراي ضمي وفعل كل شـــيء كي 

أشعر بالراحة هناك». 

   كيفن غروسكروتز 
لاعب قلعة سراي التركي

هاميلتون على موعد جديد مع التاريخ
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} لأنهـــم لا يدركـــون ولا يشـــعرون، أن فـــي 
الحياة أبعـــادا غير كيانهم الضيق المحدود. 
وأن عقيدة الله أرحب من عقيدتهم الســـمجة 
المطأطأة، وأن نور الكون يتعالى على ظلمات 
أدمغتهـــم الحبيســـة.. احتـــاروا بأمـــر هذه 
الدولة، أرض في قلب الشـــرق الأوســـط وبها 

متسع للجميع.
كيف تندفـــع الحياة من بطن إقليم أصبح 

مقبرة لكل نفايات الحاضر والتاريخ.
لا أعنـــي الناطحـــات، ولا أهتـــم لأمرهـــا. 
فأقصى طموح أي مدينة عربية صار مشروعا 
لتشـــييد أبراج على حســـاب صروح البحث 
والعلـــوم. برج يذكرك بنقـــاط ضعفك. تهزمك 

المباني فتغدو أمامها قزما ضعيفا.
من أنت بجســـدك الهزيل أمـــام علو فارغ 

يطال السحب ويطرق أبواب السماء؟
أما المغريـــات الحقيقية هنا فتبعث على 
الإعجاب مثلمـــا تجذب اللعنـــات. تحتضنك 
مدن لا تســـألك عن دين أجدادك، ولن تحاكمك 
على أفكارك، بها متســـع لخيالك وشـــطحاتك 
وإبداعك. رغم الغربة وقســـوة الوحدة إلا أن 
تقديـــس القانون والحرية واحترام الإنســـان 
سيعوضك عن أشياء كثيرة بعيدة في أراض 
يهتـــف بهـــا قاطعو الطـــرق ليل نهار باســـم 

الحرية.
كيف لعبد أن يصف حياة الأحرار؟ إما أن 
يحســـد أصحابها فيشوهها، وإما ينادي بها 

بشوق للاستقلال.
الصنف الأول يشـــكل النســـبة الأعلى من 
أبنـــاء مجموعتنا العربيـــة. رفضوا أن يكون 
للهنـــدوس معبد فـــي أبوظبـــي وكأن بيدهم 

خيار الرفض أو القبول.
منهم متخلف يخاف كل جديد. ســـبق وأن 
حاولـــوا منع الملك عبدالعزيز آل ســـعود من 
اســـتخدام آلة التلغراف التـــي وجدوها عند 
دخولهم الحجاز. ومنهم صاحب إيدولوجية، 
إخواني يهمه تشـــويه سمعة الإمارات العدو 
الحقيقي لعمـــلاء الخيانة، الدولة التي وقفت 
بصرامة أمام جماعات الإرهاب وعملت بجهد 
لكشف الستار عن تلاعبهم بمشاعر الشعوب 

ومؤسسات الدول.
جماعة الإخوان (ذات الأساس البريطاني 
والدعم الأميركي) تستهدف الإمارات بذريعة 
غيرتهـــا علـــى الديـــن ورفضهـــا لمعابد غير 
المسلمين بالجزيرة العربية، رغم ممارستها 

لكل ما هو نقيض للإسلام.
في الإمارات أســـتيقظ فجـــرا على صوت 
الأذان. أعشـــق صوت مؤذن الحي. ثم أجوب 
الشـــوارع فتصادفنـــي كنيســـة يفرقهـــا عن 

مسجد مجاور شارع صغير.
تدعوني صديقتـــي إلى زفافهـــا المنعقد 
بكنيسة، يحضره ما لا يقل عن ستة أو سبعة 

أديان.
للســـيخ معبد وللهنـــدوس معبد في دبي 

منذ العام 1902م.
في الإمارات أقصى سؤال يطرحه أحدهم 
مـــن أي بلـــد أنت؟ لا أحد يستفســـر عن دينك 
أو معتقـــدك أو طائفتـــك أو قبيلتـــك.. لا أحد 
يكترث. فالهوية الجامعة هنا هي هوية العمل 
والنجاح وإثبات الوجـــود في عالم تحالفات 
واتحادات من يتردد فيه ينتهي أمره ســـجينا 

لفتاوى شيوخ المال والإرهاب.
حملات منظمة يشـــنها العنـــف، يعلم أن 
ثقافة الأغنام هي الغالبة. القطيع يردد ورائه: 
معبد لعباد البقر؟ حرام. القطيع لا يملك حتى 

تعريف للهندوسية.
في وقـــت تحطمت فيـــه تركة الســـابقين 
ويعلـــق عالم الآثار الســـوري خالد الأســـعد 
على المشـــنقة بتهمة ”الاكتشـــاف“، تشـــدك 
ســـماحة حكام أبوظبي وحياة التحدي التي 
يواجهونها في مثل هذا المكان. حتى أوروبا 
لا تقـــوى علـــى مجاراة تســـامح الإمارات مع 
كل الجنســـيات الموجودة بلا يمين متطرف 
أو متعجـــرف.. في المكان قلب ينبض لأحلام 

الجميع.
وأنـــا أحلـــم بأن أعيـــش مع بقية البشـــر 
بـــلا خـــدوش. لا يهمنـــي إن كنت مســـلما أو 
مسيحيا أو بوذيا. ماذا يفيدك لأي دين أنتمي 
وأي طقـــس أمارس وبـــأي معبد أصلي؟ ماذا 
ســـينقص لو عشـــنا فريقا واحدا على أرض 
صلبـــة لهـــا ولاؤنـــا وانتماؤنـــا؟ أليس هذا 
مفهوم الوطن؟ أليس هو ذاته مفهوم أن تكون 

إنسانا لا وحشا من الأوغاد؟
هـــذه المرة الأولى التـــي أدعو فيها لقائد 

عربي: حفظ الله محمد بن زايد. 

معبد هندوسي باسم الإنسانية

صباح العرب

نادين البدير

} رومــا – فـــي الوقت الذي كان يســـخر 
فيه النجم جوني ديب خلال وجوده في 
مدينة البندقية الإيطالية مطلع الأسبوع 
الجاري، من الضجة بشـــأن جلب كلبين 
صغيرين إلى أســـتراليا، يستعد محامو 
زوجتـــه لمواجهـــة اتهامـــات جنائية في 

محكمة إسترالية.
وتم اســـتدعاء آمبر هيـــرد (29عاما) 
للمثـــول أمـــام محكمـــة كوينزلاند 
جولـــد كوســـت اليـــوم الاثنين 
بشأن  أقوالها  إلى  للاســـتماع 
غيـــر  بالجلـــب  اتهامهمـــا 

المشروع لحيوانات.
عقوبات  تصل  أن  ويمكن 
إليهـــا  المنســـوبة  التهـــم 
إلـــى الســـجن 10 أعـــوام 
وغرامة. ولدى أســـتراليا 
لمنـــع  صارمـــة  قوانيـــن 
الأمراض  وانتشـــار  دخول 
المعروفة  غيـــر  الحيوانية 
فـــي القارة الجزيـــرة. ولم 
يتضح مـــا إذا كانت هيرد 
ســـتمثل شـــخصيا أمـــام 

المحكمة.
النجمـــان  ويقضـــي 
وقتا ممتعـــا في مهرجان 
الســـينمائي  البندقيـــة 
حيـــث يحضـــر كل منهمـــا 
عـــرض فيلمه الجديـــد، ولكن 
مصوري المشاهير يراقبون المطارات 
الإسترالية تحسبا لوصول أحدهما أو 

كلاهما بصورة مفاجئة.
وقـــال ديـــب مازحـــا، الســـبت، في 
مؤتمـــر صحفي في مهرجـــان البندقية، 
بموجب أوامر  إنه ”قتل كلبيه وأكلهما“ 
مـــن ”رجل ضخم تفوح منه رائحة العرق 
من أســـتراليا“، في إشـــارة على ما يبدو 
إلـــى وزير الزراعـــة الأســـترالي بيرنابي 
جويـــس الذي هدد في مايو الماضي بقتل 
الكلبين ”بســـتول“ و“بـــو“ إذا لم يعدهما 

ديب إلى كاليفورنيا.
وتحتجز الـــكلاب القادمة من الخارج 
عادة لعدة أشهر في الحجر الصحي في 

حال وصولها إلى أستراليا.
ولـــم يتضح بعـــد لماذا تـــم توجيه 
اتهامات إلى هيرد بـــدلا من ديب، ولكن 
مســـؤولي الجمـــارك قالوا أمـــام لجنة 
برلمانية في مايـــو الماضي إن ديب 
وقائـــد الطائـــرة يمكـــن أيضـــا أن 

يواجها اتهامات.

دعا ممثلو الجماعـــات الدينية في  } لنــدن – 
بريطانيـــا مجلس العموم أمس الأحد إلى عدم 
إقـــرار قانون يجيز للمرضى في مراحل أخيرة 

من أمراض مستعصية وضع حد لحياتهم.
وفي رسالة إلى كل أعضاء مجلس العموم، 
دعـــا ممثلـــون عـــن الجماعـــات الأنغليكانية 
واليهوديـــة  والأرثوذكســـية  والكاثوليكيـــة 
والمســـلمة والســـيخ في بريطانيـــا، أعضاء 
البرلمان إلى رفض المشـــروع الذي سيناقش 

الجمعة.
ويجيـــز مشـــروع القانون هـــذا للمرضى 
الذين يؤكد الأطباء أنهم لن يعيشـــوا أكثر من 
ستة أشهر، أن يتناولوا جرعة من عقار قاتل.

هـــذا  أن  الدينيـــون  المســـؤولون  ورأى 
القانون ينتهك قيمة الحياة الإنسانية.

وجـــاء فـــي الرســـالة ”إن احتـــرام حيـــاة 
الآخريـــن، وهو أســـاس في نظامنـــا الجزائي 
وقوانيننا حول حقوق الإنســـان، لا ينبغي أن 

نفرط فيه“.
وأضاف الموقعون على الرســـالة ”رغم أن 
الانتحـــار لا يعد جريمة فـــي بريطانيا، إلا أنه 
مأساة علينا أن نبذل جهدنا لتجنب وقوعها“، 
معتبرين أن مشـــروع القانون هذا ”لا يشـــرع 

الانتحار فحسب وإنما يشجع عليه أيضا“.
ويقضي مشـــرع القانون المقـــدم للبرلمان 
بالسماح لكل مريض يؤكد طبيبان وقاض أنه 
في مراحل نهائية من مرض مســـتعص، وأنه 
يريد إنهاء حياتـــه بملء إرادته، أن يفعل ذلك، 

على أن يتناول العقار القاتل بنفسه.
وباســـتثناء بلجيكا وهولندا وسويســـرا 
فإن قلة مـــن البلدان في العالم تجيز بصراحة 

الموت الرحيم أو المساعدة على الانتحار.
وكشـــفت بيانات صادرة عن ”قانون حرية 
المعلومات“ أن ”ســـبعة في المئة من عمليات 
الانتحـــار، خـــلال الخمس ســـنوات الأخيرة، 
تعـــود إلى مرضى لا أمل في شـــفائهم، أي أن 
332 مريضا في بريطانيـــا يختارون الانتحار 
ســـنويا، بينما يسافر نحو 25 شخصا سنويا 

إلى سويسرا لمساعدتهم على الانتحار“.
وكانـــت هولانـــدا البلد الأول الـــذي أجاز 
الموت الرحيم في العالم، حيث يسمح القانون 
للأطباء بممارسة الموت أو القتل الرحيم دون 
التعرض لملاحقات قضائية شرط أن يحصلوا 
من المريض على طلب واضح لذلك وأن يكون 
المريـــض مصابا بمرض مســـتعص، آلامه لا 
تحتمل. كما يتعين على الطبيب ان يستشـــير 

طبيبا آخر واحدا علـــى الأقل قبل تنفيذ رغبة 
مريضه.

ورغم انتقاده الشـــديد في الخارج، يحظى 
القانون بتأييد واســـع في المجتمع الهولندي 

ولدى الأوساط الطبية.
وأثار الفيلم التسجيلي ”الحق في الموت“ 
الـــذي عرضته قناة ”ســـكاي“ البريطانية على 
شاشات التلفزيون سنة 2008، ضجة سياسية 
وإعلامية كبيرة، بسبب تسجيل الفيلم للحظات 
الأخيرة في حياة أستاذ جامعي أميركي مقيم 
في بريطانيا يدعـــى كريغ ايويرت، الذي يأخذ 

السم ويدخل في غيبوبة انتهت بموته.
وخوفـــا مـــن أي ملاحقة قانونيـــة لزوجة 
ايويـــرت التـــي كانـــت برفقتـــه فـــي العيادة 
الخاصة، ينزع ايويرت بنفســـه، وفي مشاهد 
قوية، أجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة به، 

ليتناول بعدها قدحا مملوءا بالمواد السامة.
ونفذت عملية الانتحار في إحدى العيادات 
الخاصة بالموت الرحيم في سويســـرا ســـنة 
2006، وصور الفيلم المخرج الكندي المعروف 
جون زارتيســـكي الذي ســـبق وفـــاز بجائزة 
أفضـــل فيلم وثائقي عـــام 1982 عن فيلمه ”هو 

طفل مفقود آخر“.

الجماعات الدينية في بريطانيا تناشد البرلمان رفض قانون الموت الرحيم جوني ديب قتل كلبيه وأكلهما بأوامر

من وزير الزراعة الأسترالي

} المنامة – شـــهدت المحافظة الشـــمالية في 
مملكة البحرين يوم الجمعة الماضي فعاليات 
مهرجـــان الحميـــر الشـــعبي الثالـــث، حيـــث 
احتشـــد أكثر من 4 آلاف شـــخص في مضمار 
سباقات الخيول بمنطقة سار لمشاهدة سباق 

الحمير.
وشـــمل الســـباق الذي انطلق عند الساعة 
الرابعة والنصف عصرا أربعة أشواط لمسافة 
400 متـــر واختتـــم بمســـابقة لاختيـــار أجمل 

حمار.

وتمكن الحمـــار ”الجنرال“ من حصد لقبَي 
أجمل وأســـرع حمار، فيما حافظ الحمار ”ولد 
على لقب سباق العربات الذي شهد  المغرور“ 
منافسة شديدة بين الحمير، للعام الثاني على 

التوالي.
وقال أمين البقالي صاحب الحمار الجنرال 
”إعداد الحمار الجنرال اســـتغرق مني قرابة 5 
أشـــهر، وشـــمل البرنامج التدريب والسباحة 
بالإضافة إلى تزويـــده بالفيتامينات والرعاية 

طوال هذه المدة“.

وأضـــاف ”بعد فوز الجنـــرال بلقبَي أجمل 
وأســـرع حمار وصل ســـعره إلى نحو 3 آلاف 
دينار (7.1 ألف يـــورو)، إلا أنني رفضت البيع 
وسوف أســـتمر بالدخول معه في المنافسات 
المحليـــة القادمـــة حتـــى أحصـــد المزيد من 

الألقاب“.
أمـــا يوســـف الســـاري صاحـــب الحمـــار 
ولـــد المغرور فقال ”كنت متأكـــدا من فوز ولد 
المغـــرور لأنني قمت بإعداده جيدا للســـباق، 

وما زلت أرفض بيعه“.

} زوريــخ – تعتـــزم شـــركة ”نوفارتـــس“ أن 
تبدأ العام المقبل أول اختبارات على البشـــر 
لعدسات لاصقة ذكية تعكف على تطويرها مع 
شركة غوغل وصممتها بغرض تصحيح ضبط 

العين التلقائي للصورة.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لنوفارتس جون 
إن المشـــروع  جيمينـــز لصحيفة ”لـــو تمب“ 

يتقدم بشـــكل جيد. وتابع قوله ”قلت إن الأمر 
سيســـتغرق خمســـة أعوام حتى نرى منتجا 
في الســـوق.  الجدول الزمني يســـير كما هو 
متوقـــع ونحن بالفعـــل نطور نموذجـــا أوليا 
لعدسة تكنولوجية يمكن اختبارها على البشر 
في 2016“. وكشف متحدث باسم نوفارتس أن 
جيمينز كان يشـــير إلى عدسة ذكية لتصحيح 

الرؤيـــة لدى النـــاس الذين يصابـــون بعيوب 
النظر مع الشـــيخوخة والذين لا يســـتطيعون 

القراءة دون نظارة.
وبموجـــب اتفاق وقع مـــع غوغل في 2014 
تطـــور نوفارتس أيضا عدســـات طبية لاصقة 
لمســـاعدة مرضى السكري على تتبع مستوى 

الغلوكوز في الدم.

{ولد المغرور} أسرع حمار في البحرين و{الجنرال} أجملها

اختبار عدسات غوغل الذكية على البشر

– فـــي رومــا {
جو فيه النجم
مدينة البندقية
الجاري، من ال
إلى أ صغيرين
زوجتـــه لمواجه
محكمة إسترالية.
وتم اســـتد
للمثـــول
جولـــ
للاس
اتها
المش

ال

دخ
ال
ف
ي

ا
ح
عـــر
مصوري المش
الإسترالية تح
كلاهما بصور
وقـــال ديــ
مؤتمـــر صحف
”قتل كلبيه إنه
مـــن ”رجل ضخ

من أســـتراليا“
إلـــى وزير الزرا
جويـــس الذي ه
”بســـتو الكلبين
ديب إلى كاليفو
وتحتجز الـ
عادة لعدة أشه
حال وصولها
ولـــم يتض
اتهامات إلى ه
الج مســـؤولي
برلمانية في
وقائـــد الط
يواجها ات
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